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1  نحن ممتنون لخالد عفان لتعليقاته على مسودة سابقة لهذه النسخة من الورقة. ونود أيضًا أن نعرب عن امتناننا للبروفيسور R. Bates، الخبير والباحث خلال الدورة 
الأولى من المشروع، للتشجيع والتعليقات الثاقبة وللأستاذين S. O’Connell و C. Soludo  منسقي المشروع  على إرشاداتهما حول ما يجب تضمينه  ومدى انتقائنا  وما 

الأسئلة التي نحتاج إلى وضعها في الاعتبار والإجابات التي نحتاج إلى تقديمها. ومع ذلك لن يتم تحميل أي منهم المسؤولية عن الأخطاء وعدم الدقة.

مقدمة فريق الترجمة للدراسة:

شــر فــي العــام 4002، إلا أن هــذه الورقــة تظــل مــن الأوراق الرئيســية والمهمــة لفهــم 
ُ
بالرغــم مــن أن أصــل هــذه الورقــة قــد ن

القــرن العشــرين،  مــن  التســعينات  نهايــة  تاريــخ الســودان الحديــث منــذ الاســتقلال وحتــي  فــي  النمــو الاقتصــادي  وتحليــل 
ويمكــن اعتبارهــا تاريــخ اقتصــادي تحليلــي لهــذه الفتــرة، لذلــك اســميناها »قصــة الاقتصــاد الســوداني«. كتــب الورقــة إثنــان 
مــن أهــم الاقتصادييــن الســودانيين وهمــا علــي عبــد القــادر علــي و د.إبراهيــم أحمــد البــدوي، وبالرغــم مــن الاختــلاف المدر�ســي 
والفكــري بيــن الإثنيــن إلا أن هــذا الخــلاف وحقيقــة اشــتراكهما فــي كتابــة هــذه الورقــة يعكــس أهميــة هــذه الورقــة كمــادة 
تحليليــة معبــرة عــن جــزء مــن الرؤيــة التحليليــة لمختلــف المــدارس الفكريــة الاقتصاديــة لأداء الاقتصــاد الســوداني خــلال هــذه 

الحقبــة المركزيــة المهمــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث. 

تحتــوي الورقــة علــى بعــض الفصــول التقنيــة ذات الصعوبــة فــي الفهــم لغيــر الاقتصادييــن، قمنــا بتخفيــف وتقريــب اللغــة قدر 
المســتطاع فــي هــذه الفصــول كمــا قمنــا بحــذف الفصــول شــديدة التخصيصيــة وذلــك حتــي نجعــل الورقــة فــي متنــاول القــاري 

الســوداني المتوســط غيــر المتخصــص فــي الاقتصــاد. 

تحتــوي الورقــة أثنــا عشــر فصــل مكملــة لبعضهــا البعــض، تناقــش كل القضايــا المتعلقــة بعلاقــة الاقتصــاد الســوداني بــكل 
العوامل الاقتصادية والسياسية والتنمية الاجتماعية المختلفة. بعد المقدمة، يقدم القسم الثاني خلفية تاريخية سريعة 
لاقتصــاد الدولــة الســودانية، بينمــا ينظــر القســم الثالــث فــي ســجل النمــو الســوداني مــن خــلال تقســيم التاريــخ الســوداني 
مــن 1953- 1996 إلــى أربعــة فتــرات مركزيــة. ويركــز القســم الرابــع علــى تجربــة التحــول التنمــوي فــي الســودان بالنظــر لأداء 
النمــو فيــه، ويتنــاول القســم الخامــس الصــراع السيا�ســي وعلاقتــه بالنمــو مــن حيــث الأحــزاب السياســية، والحركــة النقابيــة 
والمؤسســات. وتنتقــل الورقــة فــي القســم الســادس إلــى الصــراع السيا�ســي والنمــو. وتتنــاول الأقســام الســابع والثامــن والتاســع، 
علــى التوالــي، الأســواق والتعليــم والحــرب الأهليــة وعلاقتهــا بالتنميــة الاقتصاديــة فــي الســودان. ويبحــث القســم العاشــر فــي 
الفقــر وتوزيــع مكاســب عمليــة النمــو، ويتنــاول القســم الحــادي عشــر تأثيــر النفــط علــى أداء النمــو فــي الاقتصــاد. ويقــدم 
القســم الأخيــر –الثانــي عشــر-ملخصًا فــي محاولــة للإجابــة علــى الأســئلة الثلاثــة المطروحــة أعــلاه حــول »مــاذا ولمــاذا وكيــف« 
)الماهيــة، الأســباب، والكيفيــة( التــي ترتبــط بالنمــو الاقتصــادي فــي الســودان منــذ الاســتقلال وحتــي نهايــة القــرن العشــرين. 
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 بلا ديمقراطية ولا مساعدة دولية ومثله مثل أي دولة اخرى هذه الأيام يحظى بمعدل نمو 
ً
»السودان بلد منبوذ دوليا

حالي يزيد عن 7٪. يبدو أن الكثير من دول أفريقيا تحكمها هطول الأمطار أكثر من السياسة!« صحيفة الإيكونوميست 
)مايو 2000م(

1. المقدمة

أو نحوهــا،  العشــرين عــام الماضيــة  مــدى  التجريبيــة علــى  المناهج/الأدبيــة  التــي تســتخدم  الــى أن الأدبيــات  تجــدر الإشــارة 
 لشــرح محــددات النمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل. وقــد حَــددت هــذه الأدبيــات 

ً
قــد تطــورت تطــورًا ضخمًــا، ســاعية

المــدى  طــرد للدولــة علــى 
ُ
إلــى حــد كبيــر بغــرض فهــم محــددات النمــو الاقتصــادي الم التجريبيــة عــن النمــو- والتــي تطــورت 

 مهمًــا مــن الناحيــة الإحصائيــة يؤثــر علــى أداء النمــو فــي 
ً
الطويــل فــي البلــدان المتقدمــة- مــا لا يقــل عــن 62 متغيــرًا تفســيريا

الاقتصــادات المختلفــة. يعــد الإطــار التجريبــي أحــد الأدوات المنهجيــة التــي تــدرس الظواهــر الاقتصاديــة عبــر دراســة مــدى 
الارتبــاط regressions بيــن العوامل/المتغيــرات الاقتصاديــة المختلفــة ويطبــق ذلــك فــي عــدة دول وعبــر مــدة زمنيــة متطاولــة فــي 
 علــى أنــه معــدل النمــو فــي متوســط   نصيــب الفــرد مــن 

ً
كل دولــة cross-country panel، حيــث يقــاس النمــو الاقتصــادي عــادة

الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى مــدى فتــرة زمنيــة )فــي العــادة تكــون هــذه المــدة نصــف عقــد أو خمســة ســنوات( لــكل بلــد متضمــن 
فــي دراســات الارتبــاط regressions المعينــة.

 فــي جميــع الدراســات. 
ً
، تــم تحديــد ثــلاث متغيــرات كمتغيــرات تفســيرية مهمــة إحصائيــا

ً
مــن بيــن تلــك الاثنــان وســتون متغيــرا

real per capita in- وتعتبــر هــذه المتغيــرات الثلاثــة مــن ضمــن الظــروف الأوليــة. وتشــمل الدخــل الحقيقــي الأولــي للفــرد
come )الــذي يعكــس مســتوي التطور/التنميــة فــي البلــد ويلتقــط فكــرة التقــارب علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن الزمــن(؛ والعمــر 
المتوقــع الأولــي عنــد الــولادة life expectancy at birth )يعكــس البعــد الصحــي لــرأس المــال البشــري للبلــد(؛ ونســبة الالتحــاق 
بالمــدارس الابتدائيــة primary school enrolment ratio )والــذي يعكــس البعــد التعليمــي لــرأس المــال البشــري(. ويتــم قيــاس 
جميــع هــذه الظــروف الأوليــة فــي بدايــة الفتــرة الزمنيــة ذات الصلــة والتــي يتــم خلالهــا حســاب متوســط   معــدلات نمــو نصيــب 

الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

خضعــت هــذه الأدبيــات -بصــرف النظــر عــن تحليــل القــوة الفنية/الاحصائيــة لهــذه المتغيــرات التفســيرية- للفحــص الدقيــق 
 Soludo and فــي دراســتهما الصــادرة فــي العــام )1999م( وســولودو وكيــم Collier and Gunning مــن قبــل كولييــر وجانينــج
in-depth coun- 2002م( مــن بيــن آخريــن. ودعــا كولييــر وجونينــج إلــى إجــراء المزيــد مــن الدراســات القطريــة المتعمقــة( Kim

try studies لشــرح فتــرات النمــو مــن خــلال ربــط أداء النمــو بســلوك عوامــل الاقتصــاد الجزئــي والأســواق والمؤسســات. 
أن  إلــى   )2002  Soludo and Kim( وكيــم  ســولودو  أشــار   ،Country Studies القطريــة  الدراســات  إلــى  بالحاجــة  مقريــن 
المرحلــة الحاليــة مــن المعرفــة الاقتصاديــة أثــارت فيهــا أدبيــات النمــو التجريبــي أســئلة أكثــر ممــا قدمــت مــن إجابــات لذلــك 

فهنالــك حاجــة ماســة للدراســات القطريــة.

وفــي مســار مختلــف أظهــر تحليــل السلاســل الزمنيــة الطويلــة long time series للنمــو )أي الدراســات التــي تحلــل الظواهــر 
فــي بلــد معيــن لفتــرات زمنيــة متصلــة( لعــدد كبيــر مــن البلــدان مؤخــرًا أن أداء النمــو الحديــث قــد مــر بانقطــاع زمنــي يفصــل 
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بيــن فترتيــن للنمــو، بغــض النظــر عــن موقــف السياســات للــدول ومســتوى التنميــة1. وتفصــل ســنوات الانقطــاع فتــرة النمــو 
الوقــت  )مــن الســبعينيات حتــى  النمــو المنخفضــة  بعــد الحــرب حتــى منتصــف الســبعينيات( عــن فتــرة  مــا  المرتفعــة )فتــرة 
الحاضــر(. ووُجــد فــي ســياق هــذه الدراســات أن النمــو المطــرد للدولــة هــو ســمة مــن ســمات البلــدان المتقدمــة بينمــا النمــو 
المتقلــب هــو ســمة مــن ســمات عمليــة النمــو فــي البلــدان الناميــة. وأن »قاعــدة النمــو فــي البلــدان الناميــة هــي أي �ســيء يمكــن أن 
يحــدث وغالبــا مــا يحــدث. وأن عــدم اســتقرار معــدلات النمــو يجعــل الحديــث عــن معــدل النمــو بــلا معنــى تقريبًــا. وعــلاوة علــى 
ذلــك فــإن التقلــب الهائــل لاتجاهــات النمــو )مهمــا كان تعريفــه( يعنــي أنــه حتــى خــلال فتــرات طويلــة تصــل إلــى عقــد مــن الزمــان 

.)Pritchett, 2000:247( »shocks and recovery تهيمــن الصدمــات والانتعــاش علــى النمــو

من المتفق عليه عمومًا أن النمو والتحول الهيكلي2 المصاحب له يكونان مدفوعين في النهاية بالاستثمار والتعلم والابتكار. 
ويكمــن دور الاســتثمار فــي تحقيــق النمــو مــن خــلال تســهيل توفيــر البنيــة التحتيــة الماديــة واســتقرار الاقتصــاد الكلــي وســيادة 
القانــون والمؤسســات القويــة3. وبالتالــي تظــل أساســيات النمــو وفقًــا لهــذا الــرأي هــي الاســتثمار المدعــوم بمؤسســات قويــة بمــا 
فــي ذلــك إدارة الاقتصــاد الكلــي. ومــن المســلم بــه عمومًــا أن بنــاء المؤسســات ذات الصلــة جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة. 
 لمتطلبــات التفاعــلات الاجتماعيــة 

ً
ومــن المســلم بــه كذلــك أن المؤسســات تتطــور علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن الزمــن اســتجابة

والسياســية والاقتصاديــة. وتتأثــر العمليــات التطوريــة بتاريــخ وثقافــة المجتمعــات المعنيــة. وفــي هــذا الســياق، فــإن القنــاة 
المباشــرة التــي تؤثــر مــن خلالهــا المؤسســات علــى النمــو هــي تصميــم وتنفيــذ سياســات النمــو الداعمــة، لــذا أصبــح النمــو وثيــق 

الصلــة بالسياســات علــى المســتويين الجزئــي والكلــي4.

كانت فترة الاســتعمار إحدى أهم التأثيرات التاريخية على العملية التطورية طويلة الأمد للمؤسســات في الســياق الإفريقي. 
وهناك أدلة على أنه حينما قررت القوى الاستعمارية الاستيطان فقد ابتكرت ما يسمى الآن المؤسسات »الداعمة للسوق 
 .»extractive institutions وحينمــا تقــرر عــدم الاســتقرار فإنهــا تختــار »المؤسســات الاســتخراجية ”market-supporting
ويجــادل كذلــك بــأن المؤسســات الاســتعمارية اســتمرت حتــى فتــرة مــا بعــد الاســتعمار5. وهــذه المؤسســات الموروثــة هــي التــي 

أثــرت علــى أداء النمــو فــي البلــدان الأفريقيــة بمــا فــي ذلــك الســودان. 

بنــاء علــى مــا ســبق، فمــن المتوقــع أن يعالــج التحليــل القائــم علــى الحالــة )دراســات الحالــة( لأداء النمــو أســئلة مثــل مــا هــي 
)الأســر والشــركات  الفاعليــن الاقتصادييــن  قبــل  مــن  اختيــرت  ولمــاذا  التــي لوحظــت؟  والتعلــم والابتــكار  أنمــاط الاســتثمار 

.)Ben-David and Papell )1995, 1998( and Pritchett )2000 1  انظر على سبيل المثال

ي اقتصاديات التنمية حيث يدرس أثر التغ�ي الهيكلىي على كل من النمو والتنمية، وهو عملية زيادة 
2  التحول الهيكلىي أحد أهم المدارس �ف

، ومعدلات أمية أقل، وحياة أطول، بالتوازي مع  ي وتغ�ي هيكلية الطلب والإنتاج والتجارة، وتوسع الح�ف تراكم رأس المال المادي والب�ش
زيادة مستوى دخل الفرد للوصول إلى مرحلة تنموية متقدمة.

3  رودريك )1999: 105(.

4  من النتائج ذات الصلة في هذا الصدد، إيسترلي )2001 ب( حيث لوحظ معاناة الكثير من هذه البلدان من الركود على الرغم من التحسينات في مؤشرات الموقف السيا�سي لعدد كبير من 
البلدان النامية خلال الفترة 1960-1994 ، لا سيما في سياق الإقراض القائم على السياسات policy-based lending التي بدأت في الثمانينيات. ومن التفسيرات المحتملة للركود في عدد من 
البلدان على الرغم من التحسن في السياسة الصدمات الخارجية الناتجة عن تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة. للاطلاع على إصلاحات السياسة الأخيرة في السودان انظر صندوق النقد الدولي 

)1999 ، 2000م(.

5  انظر على سبيل المثال، Acemoglu et al. 2000((. ويقول ممداني )1996م: 19( أن الدولة الاستعمارية في إفريقيا كانت »علاقة ذات وجهين double-sided affair: في جانبها الأول فقد كانت 
فين عنصريًا وكانت هذه العلاقة مقيدة بسيادة القانون ونظام الحقوق المرتبط بها. أما الجانب الآخر فهو الدولة التي تحكم الرعايا فقد كان نظامًا من الإكراه  »الدولة التي تحكم مواطنين مُعرَّ

الاقتصادي الاستغلالي والعدالة المعرفة بالإجراءات الإدارية«.
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والحكومــات(؟ وكيــف ســاهمت هــذه الخيــارات فــي نتائــج النمــو؟1 إن الإجابــة علــى مثــل هــذه الأســئلة لدولــة معينــة ترقــى 
بشــكل فعــال إلــى النظــر فــي تاريــخ الاقتصــاد ذي الصلــة مــن منظــور الأداء والمؤشــرات التنمويــة2.  إن مثــل هــذا التحقيــق هــو 
 فــي تســليط الضــوء علــى الســمات 

ً
 ومتمثــلا

ً
مهمــة رئيســة وهــو بالتأكيــد خــارج نطــاق هــذه الورقــة والتــي يعتبــر هدفهــا محــدودا

الرئيســة للســودان التــي ربمــا تكــون قــد ســاهمت فــي أداء نمــوه. وتبــدأ قصــة النمــو فــي الســودان مــن أن النمــو كان متقلبًــا علــى 
مــدار الأربعيــن عامًــا الماضيــة أو منــذ الاســتقلال فــي عــام 1956م. وتــم تحديــد أربــع حلقــات نمــو رئيســة مــن البيانــات، رغــم 
ضعفهــا، لغــرض دراســة الحالــة. ويمكــن وصــف هــذه الحلقــات الأربــع مــن وجهــات نظــر مختلفــة علــى أنهــا ذات أهميــة بالنســبة 
الــى مجمــل دراســات الحالــة المعتمــدة. ومــع ذلــك نحتــاج فقــط فــي هــذه المرحلــة المبكــرة إلــى ملاحظــة أنهــا كانــت نوبــات متناوبــة 
مــن النمــو الســلبي1 وتشــمل الفترتيــن })1960–1973( و )1984-1994({ ونوبــات أخــرى مــن النمــو الايجابــي4 وتشــمل 

الفترتيــن })1974–1983( و )1995–1998({ مــن تاريــخ الســودان.

أمــا فيمــا يتعلــق بالارتباطــات الكبــرى major associations أو الأحــداث التــي صاحبــت فتــرات النمــو فــي الســودان، فســيتضح 
أن ســجل النمــو قــد تأثــر بدرجــة عاليــة مــن عــدم الاســتقرار السيا�ســي الناتــج مــن تنــاوب الأنظمــة الديمقراطيــة ذات الفتــرات 
القصيــرة والأنظمــة العســكرية ذات الفتــرات الطويلــة نســبيًا. وبالنظــر إلــى الخلفيــة التاريخيــة لصعــود الأحــزاب السياســية 
 كبيــرًا 

ً
فــي البــلاد ســيظهر أيضًــا أن الأنظمــة الديمقراطيــة تميــزت بممارســات سياســية شــديدة الاســتقطاب لــم تتــرك مجــالا

للتعبيــر عــن السياســات الداعمــة للنمــو وتصميمهــا وتنفيذهــا. وعلــى صعيــد آخــر، فالأنظمــة العســكرية علــى طــول مدتهــا 
العامــة  البيئــة  وبالتالــي  السياســات  ــر علــى مصداقيــة 

ّ
أث ممــا  التلاعــب؛  الخارجيــة وربمــا  للتأثيــرات   عرضــة 

ً
كانــت سياســيا

 إلــى البعــد السيا�ســي، فقــد ورث الســودان بنيــة مؤسســية لــم تكــن ضعيفــة فحســب، 
ً
لممارســة الأعمــال التجاريــة. وإضافــة

بــل كانــت أيضًــا ذات طبيعــة اســتخراجية extractive )أي أنهــا كانــت تركــز فقــط أهــداف قصيــرة المــدى تتمركــز حــول توفيــر 
المــواد الخــام والخدمــات لصالــح المســتعمر الأوروبــي(. ولــم يتــم تغييــر هــذا الهيــكل المؤس�ســي بــأي شــكل مــن الأشــكال ليصبــح 
داعــم للنمــو. فعلــى وجــه التحديــد فشــل الهيــكل المؤس�ســي المــوروث فــي توفيــر حــل مــرضٍ للقضيــة السياســية والاقتصاديــة 
 بيــن الشــمال المتطــور نســبيًا والملــيء بالســكان مــن العــرب 

ً
الرئيســية فــي البــلاد المتمثلــة فــي التبايــن الشاســع الــذي كان قائمــا

والمســلمين وجنوبــه المتخلــف نســبيًا والمأهــول بالســكان الأفريقييــن والمســيحيين أو الوثنييــن. ونتيجــة لذلــك، عانــت البــلاد مــن 
حــرب أهليــة خــلال الفتــرة 1962-1972م وأخــرى مــن عــام 1983م حتــى الوقــت الحاضــر5. وبالتالــي قــد يكــون الاســتقطاب 

السيا�ســي والتأثيــر الخارجــي والحــرب الأهليــة عوامــل رئيســية مرتبطــة بــأداء النمــو المتقلــب للدولــة.

قــد تكــون هــذه الخطــوط العريضــة للقصــة بإيجــاز، حيــث تتألــف الورقــة مــن اثنــي عشــر قســمًا. يقــدم القســم الثانــي خلفيــة 
تاريخيــة ســريعة لاقتصــاد الدولــة، بينمــا ينظــر القســم الثالــث فــي ســجل النمــو للبلــد مــن حيــث الفتــرات المختــارة التــي ذكرناهــا 
Ndulu وConnell’O )2000م(.  فــي أوراق المنهجيــة بواســطة  قبــل قليــل، وكذلــك مــن حيــث نصــف العقــود المســتخدمة 
ويركــز القســم الرابــع علــى تجربــة التحــول التنمــوي فــي الســودان بالنظــر لأداء النمــو فيــه، ويتنــاول القســم الخامــس الصــراع 

1  ومن المفهوم ضمنيًا أيضًا أن السياسات الداعمة للنمو هي تلك التي تتميز بانخفاض التضخم وانخفاض عجز الميزانية الحكومية ونظام التجارة المفتوحة! 
انظر على سبيل المثال البنك الدولي )1998م: 12 ، الإطار 1( وإيسترلي )2001 ب(.

2  انظر، على سبيل المثال  النهج الذي اعتمده Acemoglu وآخرون )2001م( لدراسة حالة بوتسوانا.

ي الناتج المحلىي الإجمالىي )GDP( خلال أي 
ي انخفاض �ف

ي اقتصاد البلد، والذي ينعكس �ف
ي يستخدم للإشارة إلى الانكماش �ف 1  النمو السل�ب

ربــع سنة معينة.
ي المعروض النقدي والإنتاج الاقتصادي والإنتاجية

ي زيادة �ف ي يع�ف 4  النمو الإيجا�ب

5  نشرت الورقة في عام 2004، أي قبل انفصال جنوب السودان والذي كان في العام 2011. 
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بنــاءً علــى نتائــج  السيا�ســي وعلاقتــه بالنمــو مــن حيــث الأحــزاب السياســية )الافصــاح عــن مؤشــر الاســتقطاب السيا�ســي 
الانتخابــات(، والحركــة النقابيــة والمؤسســات. وننتقــل فــي القســم الســادس إلــى الصــراع السيا�ســي والنمــو. وتتنــاول الأقســام 
الفقــر وتوزيــع  فــي  العاشــر  القســم  ويبحــث  الأهليــة.  والحــرب  والتعليــم  الأســواق  التوالــي،  والتاســع، علــى  والثامــن  الســابع 
مكاســب عمليــة النمــو، ويتنــاول القســم الحــادي عشــر تأثيــر النفــط علــى أداء النمــو فــي الاقتصــاد. ويقــدم القســم الأخيــر –

الثانــي عشــر-ملخصًا فــي محاولــة للإجابــة علــى الأســئلة الثلاثــة المطروحــة أعــلاه حــول »مــاذا ولمــاذا وكيــف« )الماهيــة، الأســباب، 
والكيفيــة( التــي ترتبــط بالنمــو الاقتصــادي فــي الســودان.

2. الخلفية الاقتصادية

 اســتقل الســودان بحــدوده الدوليــة الحاليــة فــي الأول مــن كانــون الثانــي )ينايــر( 1956م. وبذلــك كان مــن أوائــل البلــدان فــي 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي حصلــت علــى الاســتقلال مــن الاســتعمار الأخيــر الــذي اســتهدف إفريقيــا فــي ســتينيات القــرن 
التاســع عشــر. وكان الســودان خاضعًــا اســميًا لحكــم مشــترك لبريطانيــا ومصــر خــلال الفتــرة 1899-1956م علــى عكــس 
العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى. وقبــل ذلــك، كانــت بعــض أجــزاء الســودان تحــت الحكــم 
 عــن 60 عامًــا )1824-1885م( قبــل أن تطيــح بــه ثــورة دينيــة قوميــة فــي عــام 

ً
التركــي المصــري الــذي اســتمر لمــا يزيــد قليــلا

1885م وهــي الثــورة المهديــة.

فــي الجنــوب  أمــا  البــلاد وعاصمتهــا الخرطــوم.  مــن  فــي الجــزء الشــمالي  التركــي المصــري إدارة مركزيــة   ظهــرت خــلال الحكــم 
)المعــروف تاريخيًــا باســم الاســتوائية فــي اللغــة الاســتعمارية البريطانيــة( والغــرب )دارفــور( فقــد كانــت طريقــة الإدارة الشــائعة 
أقــل رســمية وتطغــى عليهــا الأنمــاط الإداريــة التقليديــة. وشــهد النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر تطــورات فــي النقــل 
والمواصــلات مــع مصــر نتــج عنهــا انفتــاح البــلاد علــى الأجانــب. ونتيجــة لذلــك زادت التجــارة فــي الســلع )مثــل الصمــغ العربــي( 
والعبيــد )علــى أيــدي التجــار المصرييــن والبريطانييــن والنمســاويين( بســرعة. غيــر أن هــذه التجــارة الدوليــة المزدهــرة تعطلــت 

خــلال حكــم المهــدي 1885-1898م.

أمــا الفتــرة 1899-1956م فقــد شــهدت فــي ظــل الإدارة الاســتعمارية البريطانيــة إرســاء أســس الاقتصــاد الســوداني الحديــث. 
وكان محــور هــذا التأســيس هــو القطــن طويــل التيلــة. ولخــص بــراون )1992: 80( القصــة بإيجــاز مــن خــلال الإشــارة إلــى أنــه 
فــي »عــام 1913م طلبــت الإدارة الحاكمــة بدعــم مــن الحكومــة البريطانيــة قرضًــا لتمويــل بنــاء ســد فــي ســنار علــى النيــل الأزرق. 
بــدأ العمــل فيــه عــام 1914م ثــم انقطــع بســبب الحــرب العالميــة الأولــى، واكتمــل فــي عــام 1925م. وهكــذا نشــأ مشــروع القطــن 
المــروي فــي الجزيــرة، وهــو المشــروع الواقــع فــي أرض مثلثــة جنــوب ملتقــى النيليــن. و يغطــي مســاحة تزيــد عــن مليونــي فــدان، 
حيــث كان مــن المقــرر أن يصبــح أكبــر مشــروع زراعــي فــي العالــم تحــت إدارة واحــدة وأهــم مصــدر للإيــرادات الخارجيــة للســودان 

 .1)1959 ، Gaitskellللاطــلاع علــى التاريــخ التفصيلــي لمشــروع الجزيــرة انظــر(«

تم تنظيم مشــروع الجزيرة كشــراكة بين مؤسســة مزارع الســودان Sudan Plantation Syndicate )SPS( )وهي شــركة إدارة 
الصيغــة  هــذه  البريطانييــن، والحكومــة الاســتعمارية والمستأجرين/الســكان(، وكانــت  المســاهمين  تمثــل مصالــح  بريطانيــة 
المؤسســية هــي التقليد/العــرف الســائد لتقاســم المحاصيــل فــي شــمال ووســط الســودان. وتــم توزيــع صافــي أربــاح المشــروع 
)بعــد خصــم تكاليــف المدخــلات غيــر العماليــة والمصاريــف العامــة وتكاليــف الإنتــاج والنقــل والتســويق مــن إجمالــي عائــدات 
 .٪25 SPS مبيعات القطن( على الشــركاء الثلاثة بحيث حصل المســتأجرون على 40٪ واســتلمت الحكومة 35 ٪ واســتلمت

.One feddan = 1.038 acres = 4,201 square metres   1
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كان إجمالــي المســاحة المزروعــة فــي عــام 1925، 240 ألــف فــدان، وبلغــت حوالــي مليــون فــدان بحلــول الاســتقلال وذلــك فــي 
العــام 1956م.

وتتضــح مركزيــة القطــن فــي الإدارة الاســتعمارية بتكرارهــم نمــوذج الجزيــرة فــي الجــزء الشــرقي مــن البــلاد. حيــث تــم تطويــر 
المســاحة الإجماليــة  المــروي. وقــد زادت  الجزيــرة  الــري الانســيابي علــى عكــس مشــروع  أســاس  القــاش علــى  مشــروع قطــن 
للمشــروع مــن حوالــي 9,100 فــدان فــي عــام 1920م إلــى حوالــي 68,800 فــدان فــي عــام 1956م بينمــا كانــت المســاحة الســنوية 
تتأرجــح تبعًــا لمســتويات الأمطــار. كمــا تــم البــدء فــي مشــروع أصغــر فــي دلتــا نهــر البركــة فــي شــرق الســودان بمســاحة إجماليــة 
تبلــغ 30 ألــف - 40 ألــف فــدان. وقامــت مشــاريع ضــخ خاصــة علــى النيليــن الأبيــض والأزرق وزاد عددهــا مــن 372 )بمســاحة 

170,000 فــدان( عــام 1944م إلــى 2229 )بمســاحة 770,000 فــدان( عــام 1957م. 

أمــا شــبكة النقــل والاتصــالات فهــي المكمــل للقطــن. تشــير التقديــرات إلــى أنــه بيــن عامــي 1919 و1939م تــم تخصيــص حوالــي 
56٪ مــن إجمالــي الإنفــاق الرأســمالي الحكومــي لمشــروع الجزيــرة و24.1٪ لتطويــر نظــام الســكك الحديديــة. أمــا الاســتثمار 
المحــدود الــذي تــم القيــام بــه فــي الصناعــة، فقــد خصــص لمحالــج القطــن )توجــد الكبيــرة منهــا فــي بورتســودان وســنار وعطبــرة 

وتوجــد ســتة أصغــر فــي أجــزاء مختلفــة(.

انشــأت الدولــة الاســتعمارية ركيــزة زراعيــة أخــرى للاقتصــاد الحديــث للســودان فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث بــدأ 
الإنتــاج الآلــي واســع النطــاق للــذرة الرفيعــة فــي عــام 1945م بالقــرب مــن القضــارف فــي شــرق الســودان. وتعتبــر الــذرة الغــذاء 
الرئي�ســي فــي الجــزء الشــمالي مــن البــلاد. وغطــى أول مشــروع لإنتــاج محصــول آلــي حوالــي 12,000 فــدان تحــت إدارة شــركة 
 )MESC( وأدت الصعوبــات العماليــة التــي واجهتهــا .Middle East Supply Corporation )MESC( الشــرق الأوســط للتوريــد
sharecropping ar- 1947م حيــث تــم إدخــال ترتيــب المزارعــة أو تقاســم المحاصيــل  إلــى تولــي الحكومــة للمشــروع فــي عــام

فــي مشــروع الجزيــرة. وفــي ظــل إدارة الحكومــة غطــى المشــروع 25,000 فــدان  rangement علــى غــرار الصيغــة المســتعملة 
وشــمل حوالــي 1000 مــزارع حتــى عــام 1953م. وأعــرب عــدد مــن رواد الأعمــال خــلال الفتــرة 1947-1953 عــن اهتمامهــم 
بالاســتثمار فــي الزراعــة الآليــة تحــت نظــام حيــازة مختلــف للأرا�ســي. وفــي النهايــة تــم التخلــي عــن ترتيــب تقاســم المحاصيــل 
وبيعــت العقــارات المســتأجرة لمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. وكان هنــاك أكثــر مــن 300 مشــروع آلــي خــاص تغطــي حوالــي 

388,000 فــدان عنــد الاســتقلال عــام 1956م.

كان هيكل الإنتاج للاقتصاد السوداني عند الاستقلال في عام 1956م كما هو ملخص في الجدول 1. وليس من المستغرب 
أن الاقتصــاد كانــت تهيمــن عليــه الزراعــة والتــي ســاهمت بنحــو 61٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ولــم يكــن هنــاك تقريبًــا أي 
قطــاع صناعــي يمكــن التحــدث عنــه )بمســاهمة تبلــغ حوالــي 1.1٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( بينمــا مثــل قطــاع الخدمــات 

نســبة 37.9٪ المتبقيــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

الجدول 1: السودان: 1956/1955م تكوين الناتج المحلي الإجمالي )بالأسعار الجارية(

القطاع
إجمالي الناتج المحلي )مليون جنيه 

إسترليني(
حصة الناتج المحلي الإجمالي )٪(

172.660.7الزراعة
3.01.1الصناعة

16.25.7الانشاءات
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37.613.2النقل
1.00.4المرافق العامة

17.26.0الحكومة
8.22.9العقارات

28.410.0اخرى
284.2100.0الاجمالي

المصدر: براون )1992: الجدول 3. 1، 86(.

ويقــدر فــي ســياق هــذا الاقتصــاد أن إجمالــي الاســتثمار بلــغ نحــو 21.1 مليــون جنيــه بالأســعار الجاريــة. وكان التوزيــع القطاعــي 
لهــذا الاســتثمار أن الجــزء الأكبــر كان فــي قطــاع العقــارات )38.7٪( يليــه القطــاع الحكومــي )بنســبة 21.7٪( والنقــل )٪19.7( 
والزراعــة )8.5٪(. وبلــغ الاســتثمار فــي التصنيــع 2.5٪ فقــط مــن الإجمالــي. ومــن إجمالــي الاســتثمار فــي 1956/1955م، يقــدر 
صــص 84٪ مــن إجمالــي اســتثمارات 

ُ
أن 54٪ ســاهم بهــا القطــاع العــام ممــا يتــرك رصيــدًا بنســبة 46٪ للقطــاع الخــاص. وخ

القطــاع الخــاص للقطــاع العقــاري، و5٪ للصناعــات التحويليــة، و4٪ للزراعــة و3٪ للنقــل.

ونظــرًا لهيــكل الاقتصــاد فقــد ســيطرت المنتجــات الأوليــة حصريًــا علــى تركيبــة صــادرات الســودان عنــد الاســتقلال. وبلــغ 
إجمالــي الصــادرات حوالــي 65.4 مليــون جنيــه إســترليني بالأســعار الجاريــة )حوالــي 23٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(. وهيمــن 
القطــن علــى صــادرات الســودان بحصــة 80٪ مــن إجمالــي الصــادرات. وجــاء الصمــغ العربــي والفــول الســوداني فــي المرتبــة 

الثانيــة بعــد القطــن بنســبة 7٪ لــكل منهمــا، بينمــا احتلــت بــذور البطيــخ والجلــود المرتبــة الثالثــة بنســبة 2٪ لــكل منهمــا. 

 كان مــن الواضــح عنــد الاســتقلال أن هيــكل الاقتصــاد مــزدوج فــي طبيعتــه التــي تتضمــن قطــاع تقليــدي واســع وقطــاع حديــث 
ــر هيــكل الإنتــاج هــذا علــى النظــام المالــي فــي جانــب تعبئة/حشــد المــوارد. حيــث شــملت الضرائــب التــي تهــدف إلــى 

ّ
صغيــر. وأث

تعبئــة المــوارد مــن القطــاع التقليــدي ضريبــة الأرا�ســي )التــي تــم فرضهــا عــام 1925م علــى جميــع الأرا�ســي المرويــة باســتثناء تلك 
 بالمطــر أو الفيضانــات مثــل الرســم الثابــت علــى قيمــة الأرض أو قيمــة المنتجــات(، وضريبــة التمــر )1925م 

ً
المرويــة موســميا

وهــي ضريبــة علــى أشــجار التمــر التــي تؤتــي ثمــار(، وضريبــة الماشــية )1925م وهــي ضريبــة علــى الماشــية بســعر محــدد لــكل 
رأس مــن كل نــوع( ، و«العشــور« -وهــي ضريبــة علــى أســاس التقاليــد الإســلامية وهــي كلمــة عربيــة تشــير إلــى عُشــر المحصــول«- 
مصمــم لفــرض ضريبــة علــى الزراعــة المطريــة )1924م، وهــي بنســبة 10 ٪ مــن قيمــة منتــج الأرا�ســي المطريــة(، وضريبــة الــرأس 
)1925م، وهي ضريبة على جميع الذكور البالغين تقريبًا في جزء من مورد عيشــهم الاقتصادي-أو في حد الكفاف- بمعدل 
جنيه ســوداني واحد للفرد(، وضريبة المنزل )1918م ، وهي بمعدل واحد على اثني عشــر من قيمة الإيجار الســنوي للمنزل 
رضــت ضرائــب مباشــرة أخــرى أيضًــا علــى الجــزء الحديــث مــن الاقتصــاد 

ُ
 أو مشــغولا(. كمــا ف

ً
بغــض النظــر عــن كونــه مســتأجرا

بالإضافــة إلــى الضرائــب المباشــرة المصممــة لتعبئــة المــوارد مــن الجــزء التقليــدي للاقتصــاد. وكان أهمهــا ضريبــة أربــاح الأعمــال 
التــي تــم إدخالهــا فــي عــام 1913م. ولــم يكــن مــن المســتغرب، علــى كل حــال، أن تكــون الضرائــب غيــر المباشــرة أهــم مصــدر 
لإيــرادات الحكومــة فــي ظــل الدولــة الاســتعمارية واســتمرت كذلــك فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار. وكانــت الضرائــب علــى التجــارة 
رضــت رســوم الاســتيراد وضرائــب التصديــر والإتــاوات فــي عــام 

ُ
الدوليــة محوريــة لهيــكل الإيــرادات فــي البــلاد عنــد الاســتقلال. وف

رضــت رســوم الاســتهلاك علــى بعــض الســلع المنتجــة محليًــا وضرائــب الاســتهلاك علــى ســلع مســتوردة محــددة فــي 
ُ
1939م. وف

عــام 1924م.

كان الســودان عنــد الاســتقلال فــي الأول مــن ينايــر 1956م يتألــف مــن تســع وحــدات إداريــة تســمى المديريــات: ســت مديريــات 
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فــي شــمال البــلاد )الشــمالية والخرطــوم والنيــل الأزرق  وكســلا  وكردفــان ودارفــور( وثــلاث مديريــات فــي جنــوب البــلاد )بحــر 
الغــزال و أعالــي النيــل والاســتوائية(. ويعطــي الجــدول 2 توزيــع الســكان فــي عــام 1956م حســب نتائــج التعــداد العــام للســكان. 

ويوضــح الجــدول أنــه فــي عــام 1956م كان ســكان جنــوب الســودان يمثلــون 27.12٪ مــن إجمالــي ســكان البــلاد.

جدول 2: سكان السودان حسب المحافظة عام 1956م

نسبة سكانالسكانالمحافظة
2،069،64620.17النيل الازرق

941,0399.17كسلا
504,9234.92الخرطوم

1,328,76512.95دارفور
1,761,96817.17كردفان

873,0598.51الشمالية
991,0229.66بحر الغزال
903,5038.80الاستوائية
888,6118.65اعالي النيل

10,262,536100.00الجملة

58 :1981 Balamoan :المصدر

ــدر الناتــج المحلــي الإجمالــي للســودان عنــد الاســتقلال بمبلــغ 284 مليــون جنيــه إســترليني )795 مليــون دولار أمريكــي(. وبلــغ 
ُ
ق

نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 28 جنيــه إســترليني أي حوالــي 78 دولارًا أمريكيًــا ممــا يصنــف الســودان مــن بيــن 
أفقــر البلــدان فــي العالــم. ويتضــح توزيــع الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى المناطــق فــي الجــدول 3.

الجدول 3: الناتج المحلي الإجمالي للسودان حسب المنطقة عام 1956م

المحافظاتالمنطقة
GDP )1000 جنيه 

إسترليني(

GDP

الحصة )٪(
السكان

حصة السكان 
)%(

GDP للفرد

)جنيه استرليني(

الشمال 
الشرقي

الشمالية، 
كسلا،

الخرطوم

75,78626.672,319,02122.6032.68

86,03230.272,069,64620.1741.59النيل الازرقالنيل الازرق
الشمال- 

الغرب
كردفان، 

دارفور
83,77729.483,090,73330.1127.11

الجنوب

بحر الغزال

الاستوائية، 
اعالي النيل

38,61013.592,783,13627.1213.87

284,205100.0010,262,536100.0027.69-المجموع

.)244 :1981( Balamoan إلى 
ً
المصدر: استنادا
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يوضــح الجــدول أن منطقــة النيــل الأزرق وهــي قلــب التنميــة الزراعيــة خــلال الفتــرة الاســتعمارية كانــت أفضــل نســبيًا مــن 
دولارًا   118( إســترلينيًا  جنيهًــا   42 حوالــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  بلــغ  حيــث  البــلاد  فــي  الأخــرى  المناطــق 
أمريكيًــا(، وتليهــا المنطقــة الشــمالية الشــرقية والتــي تضــم العاصمــة الخرطــوم حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي حوالــي 33 جنيهًــا إســترلينيًا )92 دولارًا أمريكيًــا( والمنطقــة الشــمالية الغربيــة حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي 27 جنيهًــا إســترلينيًا )76 دولارًا أمريكيًــا(. وكان أداء الجنــوب أســوأ بكثيــر مــن المناطــق الشــمالية حيــث بلــغ 
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي حوالــي 14 جنيهًــا إســترلينيًا )39 دولارًا أمريكيًــا( ممــا يعكــس ســنوات مــن الإهمــال 
والتهميــش خــلال الفتــرة الاســتعمارية. حيــث أن أفقــر منطقــة فرعيــة فــي باقــي مديريــات الشــمال لديهــا مــا يقــرب مــن ضعــف 

دخــل الفــرد فــي الجنــوب. 

تتيــح هــذه المعلومــات علــى المســتوى الإجمالــي حســاب معامــل جينــي، وهــو مــن المقاييــس الهامــة والأكثــر شــيوعا فــي قيــاس 
عدالــة توزيــع الدخــل القومــي، وبحســاب المعامــل نجــد أن توزيــع الناتــج المحلــي الإجمالــي بيــن المناطــق يقــدر بحوالــي ٪26.35، 
 إلــى حــد مــا للناتــج المحلــي الإجمالــي بمــا يتوافــق مــع طبيعــة الاقتصــاد ومرحلــة تطــوره المبكــرة جــدًا. 

ً
ممــا يعكــس توزيعًــا عــادلا

ويبلــغ معامــل جينــي لتوزيــع الناتــج المحلــي الإجمالــي بيــن المناطــق الشــمالية الثلاثــة حوالــي 9.52٪ ممــا يعكــس درجــة عاليــة مــن 
المســاواة فــي توزيــع الناتــج المحلــي الإجمالــي بيــن هــذه المناطــق.

يمكــن تقديــر فجــوة التنميــة بيــن الأجــزاء الشــمالية والجنوبيــة مــن البــلاد عنــد الاســتقلال مــن خــلال النظــر فــي توزيــع الناتــج 
المحلــي الإجمالــي حســب القطــاع الاقتصــادي. وحيــث كانــت الدولــة ذات طبيعــة زراعيــة بشــكل عــام، مثــل القطــاع الزراعــي 
أكثــر مــن 60٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بينمــا مثلــت الصناعــة أقــل مــن 5٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ويقــدم الجــدول 4 

التوزيــع بيــن المناطــق حيــث تمثــل الأرقــام بيــن الأقــواس حصــص المناطــق فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي القطاعــي.

الجدول 4: التكوين القطاعي والتوزيع الإقليمي للناتج المحلي الإجمالي في السودان 1956م )ألف جنيه إسترليني(

القطاع
الشمال- 

الشرق
المجموعالجنوبالشمال –الغربالنيل الأزرق

إجمالي نصيب 
)٪( GDP

الزراعة
 23,434
)13.58(

 63,117
)36.66(

)33.86( 58,454
 27,603
)16.00(

172,60860.73

الصناعة
 5,303
)38.45(

 3,134
)22.73(

)20.45( 2,819
 2,533
)18.37(

13,7884.85

الخدمات
 47,050
)48.10(

 19,781
)20.22(

)23.01( 22,504)8.66( 8,474 97,80934.42

85,78686,03283,77738,610284,205100.00المجموع

.)246 :1981( Balamoan المصدر: تم تجميعه من

يتضــح ممــا ســبق أن الجــزء الشــمالي مــن البــلاد ســاهم عنــد الاســتقلال بنســبة 84٪ مــن الناتــج الزراعــي وحوالــي 82٪ مــن 
الناتــج الصناعــي وحوالــي 91٪ مــن ناتــج قطــاع الخدمــات. أمــا هيــكل الاقتصــاد فــي الجــزء الجنوبــي مــن البــلاد فقــد اختلــف 
بشــكل كبيــر عــن الهيــكل العــام للاقتصــاد حيــث مــن الســهل إظهــار أن الزراعــة ســاهمت بنســبة 72٪ مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي للمنطقــة الجنوبيــة، أمــا قطــاع الخدمــات فقــد ســاهم بنســبة 22٪ مــع مســاهمة الصناعــة بالباقــي.
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3. سجل/تاريخ النمو الاقتصادي في السودان

تبــت هــذه الورقــة كمشــاركة 
ُ

ننظــر إلــى الفتــرة 1960-1998 / 2000م بالتوافــق مــع الفتــرة التــي يهتــم المشــروع البحثــي الــذي ك
فيــه، وهــو مشــروع  African Economic Research Consortium )AERC(، والتــي تتوفــر بشــأنها بيانــات متســقة عــن الناتــج 
 )purchasing power parity )PPP المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للفــرد فــي عــام 1985م عنــد معايرتهــا بتعــادل القــوة الشــرائية
 Easterly and( Global Development Network growth database مــن قاعــدة بيانــات النمــو لشــبكة التنميــة العالميــة
Sewadeh ، 2002(. ويقتــرح الفحــص المرئــي لسلســلة البيانــات أربــع فتــرات فرعيــة مــن تجربــة النمــو، هــذه الفتــرات ذات 
أطــوال زمنيــة مختلفــة. وقدّرنــا معــدلات النمــو واتجــاه ذلــك النمــو لــكل فتــرة مــن الفتــرات الفرعيــة، ثــم حســبنا المتوســط   

والانحــراف المعيــاري لمعــدلات النمــو بالإضافــة إلــى معامــل التغيــر للفتــرات الأربــع. ويوضــح الجــدول )5( نتائجنــا حيــث الأرقــام 
الموجــودة بيــن قوســين هــي الانحرافــات المعياريــة لمعــدلات النمــو المتوســطة.

الجدول 5: فترات النمو في السودان: معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1960-1998م

حلقة النمو
 Trend معدل اتجاه النمو

)٪( growth rate

معدل النمو المتوسط 
 Average growth

rate )٪( و )الانحراف 
المعياري(

Coeff-معامل التغير 
cient of variation

# السنوات

1960-1973* -0.89)5.13( -1.433.59)13( 9

1974-19831.27)7.54( 2.572.93
)10( 2

1984-1994-0.11)4.97( -0.608.28)11( 6
1995-1998*2.96)1.12( 2.600.43)4( 0
1960-19980.02)5.69( 0.2919.62)38( 17

 y ؛ حيــثln y = a + b t :المصــدر: حســابات المؤلفيــن الخاصــة. تعتمــد معــدلات نمــو الاتجــاه علــى الانحــدارات مــن النمــوذج 
هــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عنــد معايرتــه بتعــادل القــوة الشــرائية بالــدولار للعــام 1985، وt هــو الوقــت. * 
تشــير إلــى الأهميــة significance عنــد مســتوى 1٪ أو أفضــل. ولاحــظ أنــه فــي العمــود الأخيــر يتــم حســاب معــدلات النمــو علــى 

أســاس ســنوي وبالتالــي يتــم فقــدان ســنة1960م فــي تســجيل عــدد الســنوات.

وبالتالي بالنســبة للســودان لدينا فترات فرعية متناوبة من النمو الســلبي والإيجابي. وتعتبر فترات النمو الســلبي هي الأطول 
ولكــن مــع معــدلات نمــو ســلبية منخفضــة نســبيًا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الفتــرات الفرعيــة للنمــو الإيجابــي أقصــر مــع 
معــدلات نمــو مرتفعــة نســبيًا للفــرد. وكان هنــاك اتجــاه نمــو إيجابــي )ولكــن غيــر مهــم( طــوال الفتــرة بأكملهــا مــع معامــل تحديــد 

R-squared1 منخفض.

 توضــح التفاصيــل أنــه خــلال الفتــرات الفرعيــة للنمــو الســلبي كانــت هنــاك تقلبــات حــول اتجــاه الفتــرات الفرعيــة داخــل تلــك 
الفتــرة الفرعيــة الســلبية. وهكــذا علــى ســبيل المثــال، وخــلال فتــرة النمــو الســلبي فــي 1960-1973م زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي 
الحقيقــي للفــرد فــي أعــوام 1965 و 1966 و 1970 و 1971م. وبالمثــل خــلال فتــرة 1984-1994م، زاد نصيــب الفــرد مــن 

1  وهو مؤشر قياس جودة النموذج الاحصائي في التنبؤ بالنتائج الواقعية، ويقع في المقياس بين 0 وحتي 1، وكلما قلت قيمته كلما قلت دقة النموذج وقوته 
التفسيرية في التنبؤ بالنتائج )وهي في هذه الحالة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي(.
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الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للأعــوام 1986، 1989، 1991، 1992 و 1994. وخــلال هاتيــن الفترتيــن تفــاوت حجــم 
معــدلات النمــو. فعلــى ســبيل المثــال وخــلال فتــرة 1960-1973، تــم تســجيل أعلــى معــدل نمــو ســلبي لعــام 1973 )-٪12(، 
بينمــا ســجل أقــل نمــو ســلبي لعــام 1967 )-0.8٪(؛ وســجل أعلــى معــدل نمــو إيجابــي لعــام 1971 )5.1٪( بينمــا ســجل أقــل 
معــدل نمــو إيجابــي لعــام 1970 )3.4٪(. ومــن ناحيــة أخــرى بالنســبة لفتــرات النمــو الإيجابــي ســجلت الفتــرة مــن 1974-

1983 معــدلات نمــو ســلبية فقــط لعامــي 1978 )-3٪( و1979 )-٪11.6(.

. وبالنظــر إلــى معامــل التغيــر فمــن الســهل ملاحظــة أن فتــرات النمــو 
ً
 متقلبــا

ً
كان ســجل النمــو فــي الســودان بشــكل عــام نمــوا

الإيجابــي كانــت ذات تقلــب منخفــض نســبيًا بينمــا كانــت فتــرات النمــو الســلبي متقلبــة. وطــوال الفتــرة بأكملهــا كان معامــل 
التغيــر مرتفعًــا إلــى حــد مــا، ممــا يؤكــد التقلــب العــام لتجربــة النمــو فــي البــلاد. 

 علــى الشــروط )التــي تمــت مناقشــتها فــي O’Connell and Ndulu ، 2000( حــول ملاءمــة البيانــات 
ً
ممــا ذكــر أعــلاه، واعتمــادا

المتعلقة برأس المال المادي وحساب النمو في السودان  واستنادًا إلى Collins and Bosworth )1996( فالانحدار القطري  
cross-country regressions يظهــر  أن ســلوك مؤشــر الإنتاجيــة الكلــي total factor productivity )TFP( يجســد الروايــة 

الرئيســية حــول أداء النمــو الاقتصــادي فــي الســودان. ويقــدم الجــدول 6 المعلومــات ذات الصلــة.

الجدول 6: التحليلات المحاسبية للنمو في السودان: 1960-1997م

مدة فرعية
GDP النمو في

الحقيقي
مساهمة رأس المال 

المادي لكل عامل
مساهمة رأس المال 
البشري لكل عامل

المتبقي

1960-64-0.0964.160.04-5.16
69–1965-1.181.880.08-3.14
1970-74-0.371.010.16-1.54
1975-793.441.930.221.29
1980-84-0.381.220.33-1.92
1985-89-2.42-0.190.35-2.58
1990-971.03-0.420.211.24
1.69-0.121.370.20المجموع

 )Table 4.3 in O’Connell and Ndulu, 2000( :المصدر

هنــاك بعــض الملاحظــات فيمــا يتعلــق بالنتائــج الــواردة فــي الجــدول. والملاحظــة الأولــى هــي أنــه خــلال أنصــاف العقــود التــي 
غطــت الفتــرة 1960-1974م )والتــي تقتــرب مــن أول حلقــة نمــو فــي الجــدول 5( كان النمــو ســلبيًا وكان ســببه انخفــاض كبيــر 
فــي مؤشــر الإنتاجيــة الكلــي. وتســبب النمــو الســلبي للإنتاجيــة الكليــة فــي انخفــاض النمــو بأكثــر مــن 3 نقــاط مئويــة ســنويًا 
مقارنــة بالمعــدلات التــي يمكــن تحقيقهــا مــع مســتويات رأس المــال المــادي والبشــري التــي يمكــن الاســتفادة منها/اســتغلالها 
فــي الأقســام المختلفــة أدنــاه سياســة اقتصــاد كلــي  خــلال الفتــرة. وشــهدت الفتــرة الفرعيــة 1960-1969م كمــا ســنوضح 
مســتقرة إلــى حــد مــا مــع معــدلات تضخــم منخفضــة بشــكل معقــول وعجــز صغيــر فــي الميزانيــة وســعر صــرف معقــول القيمــة. 
عــلاوة علــى ذلــك كانــت السياســة الاقتصاديــة والإنمائيــة موجهــة نحــو الخــارج مــن حيــث التركيــز علــى التوســع فــي إنتــاج القطــن 
وكانــت حساســة للقطــاع الخــاص مــن حيــث ســن عــدد مــن القوانيــن لتشــجيع اســتثمار القطــاع الخــاص فــي الزراعــة المطريــة 
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والصناعــة التحويليــة.1 عــلاوة علــى ذلــك، كانــت البيئــة الاقتصاديــة الخارجيــة مواتيــة للنمــو مــن حيــث إمكانيــة التنبــؤ بهــا 
علــى الرغــم مــن التقلبــات فــي معــدلات التبــادل التجــاري.

علــى صعيــد آخــر، تميــزت هــذه الفتــرة بدرجــة عاليــة مــن عــدم الاســتقرار السيا�ســي  والتــي انعكســت فــي تعــدد الحكومــات 
إلــى النظــام  النهايــة  فــي  الــذي كان يحكــم خــلال الفتــرة 1960-1964م. وقــاد هــذا  الائتلافيــة بعــد زوال النظــام العســكري 
العســكري الثانــي فــي عــام 1969م والــذي جلــب معــه مجموعــة مــن السياســات التــي كانــت متعارضــة تمامًــا مــع السياســات 
الســابقة وزادت درجــة تدخــل الحكومــة فــي الاقتصــاد مــن خــلال التأميــم والمصــادرة فــي قطــاع التصنيــع وكذلــك زيــادة درجــة 
السيطرة على الأسعار  بما في ذلك الأجور  وهوامش الربح  وتسييس البيروقراطية.2 وعكست هذه السياسات الاشتراكية، 
والتــي صيغــت علــى غــرار التجربــة المصريــة فــي عهــد عبــد الناصــر، درجــة مــن تأثــر عمليــة صنــع السياســات بالعامــل الخارجــي 

بجانــب تأميــم القطــاع المصرفــي.

، كان متوســط   معــدل النمــو المرجــح لنصــف عقديــن )1975-1979م و1980-1984م( المقابــل لحلقــة النمــو الإيجابــي 
ً
ثانيــا

ـنويًا. وكانــت مســاهمات المتوســط المرجــح لــرأس المــال المــادي والبشــري فــي هــذا النمــو هــي علــى  الأولــى لدينــا هــو 1.53٪ سـ
 مســاهمة إنتاجيــة ســلبية فــي مؤشــر الإنتاجيــة الكلــي بمقــدار 0.33 

ً
ـة ممــا يعنــي ضمنــا التوالــي، 1.58 و0.28 نقطــة مئويـ

نقطــة مئويــة. وبالتالــي، يبــدو أن النمــو خــلال هــذه الفتــرة كان مدفوعًــا إلــى حــد كبيــر بتراكــم العوامــل. وبانتظــار المزيــد مــن 
التفاصيــل فــإن هــذا التوقــع يتوافــق مــع حقيقــة أن هــذه الفتــرة شــهدت تدفقــات هائلــة لــرؤوس الأمــوال الرســمية مــن الــدول 
العربيــة فــي ســياق مــا يســمى بإســتراتيجية ســلة الغــذاء الا انهــا شــهدت أيضًــا أولــى بــوادر الأزمــة الاقتصاديــة التــي شــهدتها 
البــلاد فــي عامــي 1977م و1978م. كمــا شــهدت نهايــة هــذه الفتــرة مــن النمــو فــي العــام 1983 ابتــكارات ســلبية مــن حيــث 
حوكمــة والتشــريع تمثلــت فــي شــكل التطبيــق القســري للشــريعة الإســلامية )مــا يســمى بقوانيــن الشــريعة(. وانعكــس عــدم 
الاســتقرار السيا�ســي فــي التغييــر الكبيــر فــي النظــام العســكري بنظــام ديمقراطــي والــذي شــهد بــدوره تشــكيل خمــس حكومــات 
ائتلافيــة فــي فتــرة أربــع ســنوات دون احتســاب النظــام شــبه العســكري الانتقالــي الــذي تولــى الســلطة خــلال الفتــرة مــن أبريــل 

1985م إلــى أبريــل 1986م.

ــا، كان متوســط   معــدل النمــو المرجــح لنصــف العقــد 1984-1989م والنصــف العقــد الضمنــي 1990-1994م ســالبًا 
ً
ثالث

ـل تقريبًــا حلقــة النمــو الســلبي فــي الفتــرة 1984-1994م فــي الجــدول 5. وكان المتوســط   المرجــح  0.7٪ ســنويًا وهــو مــا يقابـ
للمســاهمات مــن رأس المــال المــادي والبشــري لهــذا النمــو علــى التوالــي ســالبة ب0.31 نقطــة مئويــة وإيجابيــة ب 0.28 نقطــة 
 مســاهمة إنتاجيــة ســلبية لمؤشــر الإنتاجيــة الكلــي بمقــدار 0.67 نقطــة مئويــة. وبالتالــي يبــدو أن النمــو 

ً
مئويــة ممــا يعنــي ضمنــا

خــلال هــذه الفتــرة كان مدفوعًــا إلــى حــد كبيــر بمؤشــر الإنتاجيــة الكلــي. وتميــزت هــذه الفتــرة بعــدم اســتقرار سيا�ســي مرتفــع 
نســبيًا وشــهدت تغييريــن فــي النظــام مــن العســكري إلــى الديمقراطــي ثــم إلــى العســكري مــرة أخــرى. ونتيجــة لعــدم الاســتقرار 
تصــورة perceived risks of the economic environment خاصــة خــلال 

ُ
السيا�ســي ازدادت مخاطــر البيئــة الاقتصاديــة الم

ـي  ـه فـ الســنوات الأولــى مــن النظــام العســكري لعــام 1989م والــذي اســتخدم القمــع السيا�ســي المتطــرف الــذي لــم يســمع بـ
 عــن الإجــراءات الاقتصاديــة المفرطــة فــي المحابــاة والمحســوبية لصالــح المواليــن للحــزب مــع 

ً
تاريــخ الســودان الحديــث فضــلا

1  وتشمل القوانين المختلفة لتشجيع الاستثمار الخاص قانون الامتيازات المعتمدة للمؤسسات لعام 1956؛ قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار الصناعي لعام 1967؛ وقانون تطوير وتشجيع 
)1985( Abu Affan الاستثمار الصناعي، 1972 و1974. وللاطلاع على تحليل للمحتوى المحفز لهذه الأعمال، انظر، من بين مصادر أخرى، أبو عفان

2  وفقًا لسجلات وزارة الصناعة، استحوذت الدولة على 27 شركة خاصة في عام 1970. وفي وقت لاحق، بموجب عكس السياسات، أعيد 15 منها إلى أصحابها السابقين ، و 11 تم الاحتفاظ 
بها تحت الملكية العامة ، وواحدة إلى مشروع مشترك. للتفاصيل انظر أبو عفان )1985: 152-3، الملحق الثان(.
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التمييــز ضــد رواد الأعمــال التقليدييــن1. وكان النظــام العســكري الــذي تولــى الســلطة فــي يونيــو 1989م مدعومًــا مــن الجبهــة 
الإســلامية القوميــة الأيديولوجيــة.

رابعًــا، يبــدو أن النمــو فــي مؤشــر الإنتاجيــة الكلــي يفســر أداء الاقتصــاد فــي موجــة النمــو الإيجابــي فــي التســعينيات والممتــدة 
ــا بالمرحلــة الســابقة لتدفــق 

ً
مــن 1994- 1998. وأحــد التفســيرات المحتملــة هــو أن نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي كان مرتبط

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى قطــاع النفــط. ويجــب أن يُنظــر إلــى تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى أنــه ظاهــرة وعامــل 
مؤثــر فــي ضــوء العزلــة السياســية والاقتصاديــة للســودان مــن قبــل المانحيــن الغربييــن الرئيســيين وأن الســودان منــذ ذلــك 

الحيــن وضــع فــي حالــة غيــر نشــطة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة.

4. التحول في النمو الاقتصادي والتنمية

فــي  البطــيء  »النمــو  أن  للاقتصــاد  المعتــاد  القطاعــي  التكويــن  باســتخدام   O’Connell and Ndulu واندولــو  اكونيــل  أفــاد 
الحصــص  الدولــي )2000م( حــول  البنــك  بيانــات  هنــا  للغايــة«. ونســتخدم  تحــول هيكلــي محــدود  مــع  ترافــق  قــد  إفريقيــا 
القطاعيــة للنظــر فــي تجربــة الســودان مقارنــة بتجربــة إفريقيــا. ونلاحــظ النتائــج التاليــة لتجربــة التحــول فــي الســودان مــن 

القطاعيــة. الحصــص  حيــث 

النتيجــة الأولــى التــي يجــب ملاحظتهــا هــي أن تجربــة النمــو فــي الســودان تتوافــق مــع الملاحظــة التــي مفادهــا أنــه وخــلال فتــرة 
التســعينيات »لا تــزال الزراعــة تميــل إلــى المســاهمة بنحــو ثلــث إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي البلــدان الأفريقيــة، وهــي 
حصــة تقــارب انحرافيــن معيارييــن أعلــى مــن البلــدان الناميــة غيــر الأفريقيــة. وانخفضــت حصــة الزراعــة خــلال الفتــرة 1960-

1998م بأكملهــا مــن 55.35٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 1960م إلــى 39.29٪ فــي عــام 1998. وهكــذا بحلــول نهايــة 
الفتــرة اســتمرت الزراعــة فــي الهيمنــة علــى هيــكل الإنتــاج فــي الســودان. ومــع ذلــك لــم يكــن نمــط التراجــع موحــدًا حيــث ســجلت 
بعــض الفتــرات تقلبــات. وبالنســبة لكامــل الفتــرة 1960-1987 قدرنــا معــدل تراجــع ســنوي للاتجــاه بنســبة 1.67٪ )بقيمــة 
t تســاوي 8.1 وتربيــع R بنســبة 72٪(. خــلال الفتــرة 1960-1973م تــم تقديــر معــدل الاتجــاه الســنوي للانخفــاض بنســبة 
2.1٪ )بقيمــة t تبلــغ 2.83 ومربــع R بنســبة 40٪(. ومــع ذلــك شــهدت الفتــرة انخفاضًــا فــي حصــة الزراعــة مــن 55.4٪ فــي عــام 
1960م إلــى 36.8٪ فــي عــام 1968م قبــل أن ترتفــع إلــى 44.9٪ فــي عــام 1973م. وانخفــض نصيــب الزراعــة بشــكل مســتدام 
خــلال الفتــرة 1973-1977م بمعــدل اتجــاه انخفــاض بنســبة 3.7٪ ســنويًا )بقيمــة t تبلــغ 3.4 ومربــع R 80٪(. وانخفضــت 
الحصــة مــن 44.9 ٪ فــي عــام 1973 إلــى 39.9 ٪ فــي عــام 1977. وقــدر معــدل الانخفــاض خــلال الفتــرة 1977-1987م بنســبة 

1.5 ٪ )بقيمــة t 2.43 ومربــع R بنســبة 40 ٪(، وانخفضــت الحصــة مــن 39.9٪ عــام 1977 إلــى 32.8٪ عــام 1987م.

والنتيجــة الثانيــة هــي أن تجربــة النمــو فــي الســودان تتوافــق مــع الملاحظــة التــي مفادهــا أن »حصــة إفريقيــا مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي الصناعــة قــد ارتفعــت ببــطء شــديد منــذ أوائــل الســبعينيات«. ونقــدر لكامــل الفتــرة 1960-1987م معــدل اتجــاه 
R التربيــع 9.7٪( وهــي ليســت مهمــة عنــد مســتوى 10٪. خــلال هــذه الفتــرة، زادت حصــة  1.67 و   t زيــادة 0.35٪ )بقيمــة 
الصناعــة مــن حوالــي 13.5٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 1960م إلــى حوالــي 16.3٪ فــي عــام 1987م. ولــم تكــن الزيــادة 
فــي حصــة الصناعــة مختلفــة بشــكل كبيــر عــن الصفــر فــي الفتــرة الفرعيــة 1960-1973 )اتجــاه معــدل الزيــادة 0.51 ٪ بقيمــة 
t تبلــغ 0.83 وقيمــة R تســاوي 5.5٪(. وســجلت حصــة الصناعــة انخفاضًــا خــلال الفتــرة 1973-1977م بمعــدل اتجــاه قــدره 
2.12٪ ، وهــو لا يختلــف كثيــرًا عــن الصفــر )بقيمــة t 1.69 ومربــع آر 49٪(. وســجلت الفتــرة 1977-1987 معــدل اتجــاه كبيــر 

1  أي رؤوس الأموال التقليدية ذات الارتباط بالأحزاب الطائفية )المحرر(.
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للزيــادة بنســبة 3.12٪ )بقيمــة t تبلــغ 12 و R تربيــع 94٪(. وبحلــول عــام 1998م بلغــت حصــة الصناعــة 18.2 ٪ مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي.

والنتيجة الثالثة هي أن تجربة النمو في السودان لا تتما�سى مع الملاحظة القائلة بأنه على صعيد الخدمات يظهر المتوسط   
ــا مــن الزيــادة حتــى أوائــل الثمانينيــات ثــم تراجــع بعــد ذلــك. ويتوافــق نمــط الازدهــار والكســاد الأفريقــي مــع 

ً
الأفريقــي نمط

الحســابات التــي تؤكــد علــى التوســع المفــرط للقطــاع العــام الأفريقــي بحلــول منتصــف الســبعينيات وحتــى أواخرهــا. و زادت 
حصــة قطــاع الخدمــات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لكامــل الفتــرة 1960-1987م بمعــدل اتجــاه ســنوي قــدره 1.55٪ )بقيمــة 
t 8 و R-squared 71٪(، وزادت الحصــة مــن 31.1٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 1960م إلــى 50.9٪ فــي عــام 1987م. 
وتــم تقديــر معــدلات زيــادة كبيــرة فــي الفترتيــن الفرعيتيــن 1960-1973م )2.54٪ بقيمــة t 3.95 و R تربيــع 56٪( و 1973-

1977 )4.1٪ مــع t بقيمــة 5.4 و R التربيــع 91٪(. وتقلبــت حصــة الخدمــات فــي اتجــاه متزايــد خــلال الفتــرة 1987-1977. 
 ٪2.2 R-squared 0.44 و t وهكذا، خلال هذه الفترة ، سجلت حصة الخدمات معدل زيادة غير كبير قدره 1.7٪ )بقيمة

فقــط(. وبحلــول عــام 1998 بلغــت حصــة الخدمــات 42.6 ٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

أورد أوكونيــل وندولــو )2000م: 6( عــن انحــدارات مــن نــوع تشــينري - ســيركوين فــي محاولــة لمعرفــة إلــى أي مــدى »تنحــرف 
أنمــاط التحــول القطاعــي فــي البلــدان الأفريقيــة بطــرق منهجيــة عمــا يمكــن توقعــه بالنظــر إلــى النمــو الإجمالــي للقــارة«. وقــدّم 
باســتخدام نتائــج النمــوذج المقــدر لNdulu و O’Connell  )2000: 10-17(، الجــدول A.3.3( حصــص قطاعيــة فعليــة 
حســب المتغيــرات التابعــة علــى أســاس دولارات 1995 الثابتــة فــي تقديــر الحصــص القطاعيــة 

ُ
ومتوقعــة لعــدد مــن البلــدان. وت

النموذجيــة. لــم يتــم تضميــن الســودان فــي عينــة الانحــدار ونتيجــة لذلــك لــم يتــم الإبــلاغ عــن قيــم فعليــة بســبب البيانــات 
المفقــودة. وفيمــا يلــي نســتخدم البيانــات الــواردة فــي الملحــق أ، الجــدول A1 لحســاب متوســطات نصــف العقــود ومقارنتهــا 

بالحصــص المتوقعــة. ويجــب أن تؤخــذ نتائجنــا كدليــل فــي هــذه المرحلــة. ويلخــص الجــدول 7 النتائــج.

الجدول 7: التحول الهيكلي في السودان: الحصص القطاعية الفعلية والمتوقعة )النسب المئوية(

المدة
الزراعة:

التوقع الفعلي

الصناعة:

التوقع الفعلي

الخدمات:

التوقع الفعلي
1960-196432.42      52.4225.52    13.5642.06     34.02
1965-196931.63      39.83   25.17     15.59  43.20      44.58
1974–197031.42      44.33    24.34      13.79  44.24     41.88  
1975-1979  30.94      38.7723.88      13.1145.18      48.13
1980-1984   28.58     34.12    25.18      14.87  46.24     51.01
1985-198929.11      33.06   23.76      16.0847.12     50.92
1990-199728.93       38.3422.91      15.79  48.17     45.36

المصدر: Ndulu and O’Connell )2000: 16( للحصص المتوقعة.

وبناءً على الجدول 7 نلاحظ النتائج التالية:

 فــي أفريقيــا جنــوب 
ً
* تجربــة النمــو فــي الســودان لا تتوافــق مــع الملاحظــة التــي مفادهــا أن »حصــص الإنتــاج الزراعــي أعلــى قليــلا

 علــى أســاس الدخــل والســكان«. وكمــا يوضــح الجــدول فــإن الحصــة الفعليــة للزراعــة فــي الناتــج 
ً
الصحــراء ممــا كان متوقعــا
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المحلــي الإجمالــي أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن الحصــة المتوقعــة لجميــع نصــف العقــود. وتقلــص الفــارق فــي بعــض الفتــرات لكنــه 
اتســع فــي فتــرات أخــرى.

* تجربــة النمــو فــي الســودان لا تتوافــق مــع الملاحظــة التــي تقــول »بالنظــر إلــى الدخــل والســكان، فــإن حجــم الصناعــة أكبــر 
بشــكل ملحــوظ ممــا يمكــن توقعــه بنــاءً علــى المعاييــر بالبــلاد«. وكمــا يوضــح الجــدول فــإن الحصــة الفعليــة للصناعــة فــي الناتــج 

المحلــي الإجمالــي علــى مــدى نصــف العقــود جميعهــا أقــل بشــكل ملحــوظ ممــا تتوقعــه المعاييــر عبــر البلــدان.

* تتوافق تجربة النمو في السودان جزئيًا مع الملاحظة التي تقول »بالنظر إلى الدخل والسكان، فإن حجم قطاع الخدمات 
أقــل بشــكل ملحــوظ ممــا يمكــن توقعــه بنــاءً علــى المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي الــدول«. وكمــا يوضــح الجــدول تنطبــق الملاحظــة 
علــى نصــف العقــود 1960-1964م، 1970-1974م و 1990-1997م؛ تكــون الحصــة الفعليــة للخدمــات أعلــى مــن الحصــة 

المتوقعــة بالنســبة للفتــرات المتبقيــة.

ظهــر تجربــة النمــو فــي الســودان أنــه قــد حــدث تحــول تنمــوي ضئيــل أو معــدوم خــلال الفتــرة 
ُ
وبالتالــي وبنــاءً علــى هــذه النتائــج ت

1960-1998م.

5. السياسة والمؤسسات والنمو

جــادل بيتــس وديفاراجــان )2000: 2( فــي ورقتهمــا الإطاريــة بــأن أداء النمــو الضعيــف الملحــوظ لعــدد مــن البلــدان الأفريقيــة 
لا يمكــن تفســيره دون أخــذ ســلوك الحكومــات فــي الحســبان. يُقتــرح أن يكــون إطــار العمــل التحليلــي ذي الصلــة الــذي يمكــن 
فــي ســياقه أخــذ مثــل هــذا الاعتبــار هــو الاقتصــاد السيا�ســي الكلاســيكي الجديــد الــذي يبــدأ مــن افتــراض أن الحكومــات لديهــا 
تفضيــلات محــددة جيــدًا علــى خيــارات السياســة. يتــم تجميــع هــذه التفضيــلات مــن خــلال مجموعــات المصالــح والأحــزاب 
السياســية. وعلــى أســاس هــذه التفضيــلات يتــم تحديــد نتائــج السياســة مــن خــلال وســاطة المؤسســات السياســية المحليــة. 
ويتــم تقديــم أمثلــة علــى كيفيــة دمــج السياســة فــي تحليــل يســعى إلــى شــرح نتائــج السياســة للخطــط التجاريــة وسياســة ســعر 
الصــرف وعمليــة الميزانيــة والسياســة النقديــة. وبمــا أن كل هــذه المتغيــرات السياســية تؤثــر علــى النمــو، فقــد اســتنتج أن 

السياســة تؤثــر علــى معــدل نمــو الاقتصــاد مــن خــلال تأثيرهــا علــى السياســة العامــة.

يتضــح علــى المســتوى السيا�ســي المحلــي أن التفضيــلات لمختلــف السياســات يمكــن تشــكيلها مــن خــلال المــوارد المتاحــة للبلــد؛ 
وطبيعــة جماعــات المصلحــة؛ وهيــكل المؤسســات السياســية وقــوة البيروقراطيــات والقاعــدة الاقتصاديــة للحــزب أو الأحــزاب 
السياســية فــي الســلطة؛ والأســاس الإقليمــي للأحــزاب السياســية؛ وتفضيــلات الديكتاتورييــن. وبالإضافــة إلــى هــذه الأبعــاد 
السياســية المحليــة يمكــن القــول بــأن خيــارات السياســة الفعليــة يمكــن أن تتأثــر باســتجابة الهيــاكل السياســية المحليــة 

للتأثيــرات الخارجيــة فيمــا يتعلــق بتفضيــلات السياســة.

هنــاك اتفــاق عــام بيــن محللــي العلــوم السياســية والمؤرخيــن علــى أنــه عنــد الاســتقلال وأثنــاء فتــرة مــا بعــد الاســتقلال اللاحقــة 
أصبحــت ثــلاث مجموعــات اجتماعيــة رئيســة تتمتــع بتأثيــر كبيــر علــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لشــمال 
السودان والبلاد. وشمل ذلك الزعماء الدينيين وزعماء القبائل والتجار. وكان ظهورهم بسبب العوامل التاريخية القديمة 
فــي المجتمــع الشــمالي وسياســة الحكــم غيــر  المتعلقــة بهيمنــة الطوائــف الدينيــة الصوفيــة الإســلامية علــى الحيــاة الدينيــة 
المباشــر للدولــة الاســتعمارية. وفــي الفتــرات الســابقة )القــرن الســادس عشــر إلــى الثامــن عشــر( عــزز القــادة الدينيــون مكانتهــم 
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فــي الثــروة مــن خــلال قدرتهــم علــى تعبئــة مدخــرات صغيــرة مــن أتباعهــم اعتمــادًا علــى عــدد مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك طبيعــة 
التنظيــم الدينــي. وكانــت الثــورة المهديــة علــى الرغــم مــن تعبيرهــا عــن شــكوك متعــددة، تمثــل تتويجًــا لهــذا التأثيــر الصوفــي علــى 

الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الشــمال. )للاطــلاع علــى موجــز للتاريــخ السيا�ســي للبــلاد انظــر الملحــق ب(.

5.1 الأحزاب السياسية

فــي ضــوء الخلفيــة السياســية للقســم الســابق ربمــا لا يكــون مــن المســتغرب أن خــاض الحزبــان الرئيســيان )الحــزب الوطنــي 
الوحــدوي وحــزب الأمــة( الانتخابــات البرلمانيــة الأولــى فــي عــام 1953م للحكــم ذاتــي، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الأحــزاب الصغيــرة 
بمــا فــي ذلــك الحــزب الجمهــوري الاشــتراكي. وفــي هــذا الصــدد ومــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ أن الحــزب الاشــتراكي الثــوري كان 
يتألــف مــن زعمــاء القبائــل ويعــود الفضــل فــي إنشــائه إلــى الإدارة البريطانيــة علــى أمــل أن يقــود العمــل السيا�ســي للبــلاد. وليــس 
مــن المســتغرب أن تكــون نتائــج الانتخابــات النيابيــة الأولــى أن تذهــب 75٪ مــن مقاعــد الدوائــر الجغرافيــة للحزبيــن المتحالفيــن 
مــع الطائفتيــن الدينيتيــن الرئيســيتين. وبلــغ العــدد الإجمالــي للدوائــر الجغرافيــة 92 دائــرة موزعــة بحيــث تــم تخصيــص 22 
دائــرة للجنــوب والباقــي للشــمال. بالإضافــة إلــى هــذه الدوائــر الجغرافيــة، تــم تخصيــص خمــس دوائــر إضافيــة لـــ »خريجــي 
المــدارس الثانويــة« فــي الســودان. وكانــت هــذه الدوائــر الخمــس للخريجيــن مفتوحــة للمنافســة علــى مســتوى الدولــة. ويوضــح 

الجــدول 8 تفاصيــل نتائــج الانتخابــات للدوائــر الجغرافيــة.

افية الجدول 8: الأساس المناطقي للأحزاب السياسية عام 1953: المقاعد النيابية عن الدوائر الجغر

المديرية
الحزب الوطني 

الاتحادي
حزب الامة

الحزب الجمهوري 
الاشتراكي

الحزب 
الجنوبي

المجموعاخرى

61020018النيل الأزرق
610018كسلا

900009الخرطوم
2610211دارفور
11600017كردفان

700007الشمالية
100247بحر الغزال
000527الاستوائية
400228اعالي النيل

4623391192المجموع

.)1987( Niblock المصدر: تم تجميعها من

مــن الجدوليــن 3 و8، ربمــا يكــون واضحًــا أن القاعــدة الإقليميــة لـــلحزب الوطنــي الاتحــادي NUP كانــت فــي شــمال شــرق البــلاد 
جنبًــا إلــى جنــب مــع ولايــة كردفــان، بينمــا كانــت القاعــدة الإقليميــة لحــزب الأمــة فــي النيــل الأزرق والشــمال الغربــي. ويتضــح 
مــن الجــدول 5 أنــه مــن حيــث الناتــج المحلــي الإجمالــي فقــد ســاهم الشــمال الشــرقي بحوالــي 27٪ بينمــا ســاهمت منطقتــي 
النيــل الأزرق والشــمال الغربــي بنســبة 30٪ و29٪ علــى التوالــي. وتعتبــر مديريــة النيــل الأزرق قلــب منطقــة زراعــة القطــن 
حيــث كان يضــم أيضًــا مشــاريع القطــن المملوكــة للقطــاع الخــاص جنبًــا إلــى جنــب مــع المشــروعات الحكوميــة واســعة النطــاق. 
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وتهيمــن أنشــطة النقــل والتوزيــع والبنــاء والتشــييد وقطــاع الخدمــات بمــا فــي ذلــك البنــوك والتجــارة وملكيــة المبانــي علــى الناتــج 
المحلــي الإجمالــي للشــمال الشــرقي.  يمكــن اســتخدام هــذه المؤشــرات للتمييــز بيــن الأســس الاقتصاديــة للأحــزاب ومــن الأفضــل 
التأكيــد علــى أن الحزبيــن الرئيســيين لهمــا قواعــد اقتصاديــة متشــابهة وبالتالــي يمثــلان مصالــح اقتصاديــة متشــابهة، خاصــة 
مصالــح »الرأســماليين« الزراعييــن )لمزيــد مــن التحليــل المفصــل للمصالــح الاقتصاديــة للأحــزاب اطلــع علــى ســبيل المثــال، 
علــي، 1989م(. وقــد تــم إثبــات ذلــك بالفعــل فــي نتائــج الانتخابــات الديمقراطيــة المختلفــة وطبيعــة السياســات التــي اتبعتهــا 
 مــع هــذه الملاحظــات حــول المصالــح 

ّ
الحكومــات المختلفــة. كانــت الأصــول الاجتماعيــة لأعضــاء البرلمــان المنتخبيــن منســجمة

الاقتصاديــة، ومــع مــا لوحــظ ســابقًا فــي الأصــول التاريخيــة للسياســة الحديثــة فــي الســودان، فوفقًــا لتصنيــف تيــم نبلــوك 
Niblock )1987( يمكــن النظــر إلــى الأصــول الاجتماعيــة مــن خــلال أربــع فئــات رئيســة: الزعمــاء القبلييــن والدينييــن؛ موظفــو 
الحكومــة وضبــاط الجيــش الســابقون؛ التجــار والمزارعــون والمعلميــن وغيرهــم. يلخــص الجــدول 9 توزيــع أعضــاء البرلمــان الأول 

حســب الأصــول الاجتماعيــة.

الجدول 9: الفئات الاجتماعية لأعضاء البرلمان المنتخب الأول

المجموعدوائرالخريجينالدوائر الجنوبيةالدوائر الشماليةالمجموعة الاجتماعية
313034الزعماء القبليون والدينيون
1910130الموظفون والجنود السابقون

141015التجار والمزارعون
68418المعلمون وغيرهم

7022597المجموع

.)1987( Niblock المصدر: التجميع من قبل

تفســر هــذه الســمات التاريــخ السيا�ســي للبــلاد، فقــد أدت إلــى اســتيلاء النخبــة الاقتصاديــة )مــع أتباعهــا الدينييــن( علــى دولــة 
مــا بعــد الاســتقلال الســودانية بمشــاركة الجيــش فــي أمــور السياســة فــي البــلاد. والســبب فــي ذلــك أن نتائــج انتخابــات الحكــم 
الذاتــي لعــام 1953م أشــارت إلــى أن البلــد كان ســيُحكم مــن قبــل حكومــات ائتلافيــة فــي ظــل عــدم وجــود أغلبيــة واضحــة 
يفــوز بهــا أي حــزب رئي�ســي. وفــي الواقــع انقســم الحزبــان الرئيســيان مــن الداخــل فــي اتجاهــات مختلفــة ولأســباب مختلفــة. 
فقــد حــدث الانقســام الأول فــي يونيــو 1956م، عندمــا كان »الموالــون للختميــة بيــن زعمــاء القبائــل والــوكلاء الدينييــن وشــرائح 
فــي شــمال وشــرق الســودان انشــقوا عــن الحــزب وشــكلوا حــزب  فــي المناطــق الريفيــة  البرجوازيــة مــع المصالــح الاقتصاديــة 

الشــعب الديمقراطــي )علــي، 1989: 117(1.

افية لعام 1953 و1958 في شمال السودان  الجدول 10: عدد الدوائر الجغر

تاثير الحزب السيا�سيالتغيير ٪العدد في 1958مالعدد في 1953مالمديرية
طائفة الختمية716128الشمالية

الختمية+الانصار816100كسلا
الانصار1122100دارفور

انصار وشبه علماني183594.4النيل الأزرق

1  ربط إنشاء حزب الشعب الديمقراطي والتحالف النهائي مع حزب الأمة بالأدلة على الأصول الاجتماعية للنواب ، وخلص علي )1989: 119( إلى أن »نظام يوليو 1956 
مثل تحالفاً بين الرأسماليين الزراعيين والأرستقراطية الدينية مع هذا الأخير يمارس هيمنة فعالة وغير مقنعة وغير مخففة«.
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شبه علماني وانصار172976.6كردفان
شبه علماني990الخرطوم

.)1987( Niblock :المصدر

 مــن الاســتمرار فــي الســجلات التاريخيــة التفصيليــة حــول صعــود وســقوط الأحــزاب السياســية قــد يكــون مــن المفيــد 
ً
بــدلا

التركيــز علــى الســمة السياســية الرئيســية لهــذه التشــكيلات لأغــراض صنــع السياســات. والســمة الرئيســية هــي أن السياســة 
فــي الجــزء الشــمالي مــن البــلاد بــدأت مــن كونهــا طوائــف ممزقــة بالصراعــات، وبالتالــي اســتقطاب كبيــر إلــى حــد مــا. ويمكــن 

التقــاط هــذه الميــزة مــن خــلال مؤشــر الاســتقطاب السيا�ســي المحــدد علــى النحــو التالــي:

PPI = 1 – 4 Σ)0.5 – πi(2 πi  =مؤشر الاستقطاب السيا�سي

حيــث πi هــي النســبة المئويــة للمقاعــد التــي حصــل عليهــا الحــزب المعيــن فــي الانتخابــات ويكــون المجمــوع علــى عــدد الأحــزاب 
السياســية. ويتــم الحصــول علــى أق�ســى اســتقطاب سيا�ســي، عنــد قيمــة مؤشــر تســاوي واحــد، عندمــا يكــون هنــاك حزبــان 
الســودان.  فــي  التــي أجريــت  PPI لجميــع الانتخابــات  نتائــج  الجــدول 11  فــي الانتخابــات. ويلخــص  الــوزن  نفــس  لهمــا  فقــط 
وباســتثناء عامــي 1953 و1958م كانــت جميــع الانتخابــات الأخــرى جزئيــة فــي طبيعتهــا بمعنــى اســتبعاد المنطقــة الجنوبيــة 
مــن البــلاد. ويتــم احتســاب المؤشــر لعــدد المقاعــد التــي حصلــت عليهــا أحــزاب معينــة كمــا ورد فــي الأدبيــات. فكلمــا كانــت هنــاك 

العديــد مــن الاحــزاب الصغيــرة تســتخدم فئــة تســمى »أخــرى« فــي حســاب المؤشــر.

الجدول 11: مؤشر الاستقطاب السيا�سي للسودان

العام 
عدد 

الاحزاب
عدد 

الدوائر
PPIالحكومة المشكلة اثناء المدة

19535970.7798

شكل الحزب الوطني الاتحادي اول حكومة. تم تشكيل حكومة 
ائتلافية من الحزب الوطني الاتحادي والامة في فبراير 1956. في يونيو 
1956 انشق الموالون للختمية عن الحزب الوطني الاتحادي وشكلوا 
حزب الشعب الديمقراطي. وتشكلت حكومة ائتلافية بين حزب الامة 

والاتحادي في يوليو 1956.

195831270.8842
شكل حزب الشعب الديمقراطي مع حزب الامة حكومة ائتلافية. قام 
حزب الامة بتسليم الحكومة لجنرالات الجيش في 17 نوفمبر خشية 

من تحالف الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي.

196561730.7867

تحالف الحزب الوطني الاتحادي مع حزب الامة في الفترة من مايو 
1965-يونيو 1966م. انقسم حزب الام الى حزبين، جناح الصادق 
وجناح الامام. تحالف جناح الصادق مع الحزب الوطني الاتحادي 
في الفترة من يونيو 1966- مايو 1967م.وتحالف حزب الامة جناح 
الامام مع الحزب الوطني الاتحادي في الفترة من مايو 1967- يونيو 

.1968

196892180.6616
تحالف حزب الامة جناح الامام مع الحزب الوطني الاتحادي في الفترة 

من 1968-مايو 1969م.
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198672600.7323

 تشكيل حكومتين ائتلافيتين من الحزب الوطني الاتحادي وحزب 
الامة في المدة )يونيو 1986-مايو 1987؛ ويونيو 1987م-مايو 

1988م(. ائتلاف بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الامة وحزب 
المؤتمر الوطني من مايو 1988م-ديسمبر 1988م(. ائتلاف حكومي 

بين حزب الامة جناح الصادق والمؤتمر الوطني في المدة من )ديسمبر 
1988م الى مارس 1989م؟(؛ وحكومة الوحدة الوطنية )مارس 

1989م الى يونيو 1989م(. 

المصــدر: الحســابات والتجميــع مــن مصــادر مختلفــة. وفــي جميــع الحكومــات الائتلافيــة كان هنــاك وزراء مــن الجنــوب وإن لــم 
يكونــوا بالضــرورة ممثليــن لــه.

يوضح الجدول مســتوى عالٍ نســبيًا من الاســتقطاب السيا�ســي للبلاد خلال الأنظمة الديمقراطية القائمة على الانتخابات 
الديمقراطيــة المختلفــة التــي أجريــت فــي البــلاد. وهــذا المســتوى المرتفــع نســبيًا مــن الاســتقطاب السيا�ســي هــو الــذي أدى إلــى 
مــن  الفتــرة  أنظمــة ديمقراطيــة وعســكرية متناوبــة خــلال  الســودان ســتة  لــدى  البــلاد. وكان  فــي سياســة  الجيــش  انخــراط 

1956م إلــى الوقــت الحاضــر كمــا يلخصهــا الجــدول 12.

الجدول 12: الأنظمة السياسية وتوجهاتها السياسية في السودان 1956-2002م

الموقف السيا�سيالايدولوجيةالمدة بالشهورنوع النظامالمدة

1 يناير 1956 -16 
نوفمبر 1958

35برلماني-ديمقراطي

الموقف الايدولوجي غير محدد. 
الاحزاب التقليدية المهيمنة مع دعم 

الأحزاب الإسلامية الطائفية. وهيمنة 
المصالح الاقتصاد الزراعية

التوجه نحو القطاع الخاص 
والتصدير؛ التطوير الزراعي؛ 

الضبط المالي والسياسة النقدية

16 نوفمبر

1959-25

أكتوبر 1964

71عسكري )جنرالات(
لم يتم تحديد

الموقف الأيديولوجي
على النحو الوارد أعلاه

26 أكتوبر

1964 - 24 مايو

1969

برلماني- ديمقراطي
كما سبقحسب الفترة الأولى55

25 مايو 5-1969

أبريل 1984

عسكري )ضباط 
شباب(

178

القومية العربية و

الاشتراكية العربية مع

دعم من اليسار. لاحقا

تبني بالشريعة الإسلامية

حتى 1972: السياسات اشتراكية 
ومن 1972م: التوجه نجو سياسة 
التحرير والقطاع الخاص، وتدفق 
راس المال الاجنبي؛ ازمة الديون، 
سياسات هيكلية من قبل البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. 
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6 أبريل 30-1985

يونيو 1989
برلماني- ديمقراطي

63
في الفترة الأولى التحالف مع القوى 

السياسية ذات التوجه الإسلامي
سياسات عارضة

30 حزيران )يونيو( 
1989 - الحاضر

78عسكري مدنية
ما يسمى بالمشروع الاسلامي 

الحضاري

حتى عام 1995: الموقف السيا�سي 
مرتبك ومن 1995 حتى الوقت 

الحاضر: طبقت سياسات تكييف 
هيكلي محلية على غرار سياسات 

صندوق النقد الدولي/البنك الدولي 
دون دعم مالي«. تصدير النفط من 

سبتمبر 1999م
--480--المجموع

المصدر: تجميع ذاتي.

إن الســمات المذكــورة أعــلاه للعمليــة السياســية وطبيعــة الأحــزاب المهيمنــة لهــا آثــار واضحــة علــى اختيــار ومتابعــة السياســات 
الاقتصاديــة والإنمائيــة. يلاحــظ أن الحكومــات الديمقراطيــة تميــل إلــى اتبــاع سياســات جربــت ســابقًا بمعنــى الحفــاظ علــى 
 إلــى المغامــرة نســبيًا فــي تجربــة سياســات جديــدة 

ً
الوضــع الراهــن فــي السياســات بينمــا كانــت الأنظمــة العســكرية أكثــر ميــلا

 نحــو الســوق. وبالتالــي انطلقــت الخطــة العشــرية الأولــى فــي عهــد النظــام 
ً
ســواء كانــت موجهــة نحــو التخطيــط أو أكثــر توجهــا

العســكري الأول بينمــا تمــت صياغــة خطتيــن أخرييــن فــي عهــد النظــام العســكري الثانــي. كمــا كان النظــام العســكري الثانــي 
هــو الــذي قــرر صياغــة وتنفيــذ برامــج التكيــف الهيكلــي بدعــم مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي حيــن قــرر النظــام 
العســكري الثالــث بعــد بعــض التســويف صياغــة نســخة وطنيــة مــن برنامــج التكيــف وإن لــم يكــن مدعومــا مــن قبــل صنــدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. علاوة على ذلك كان النظام العسكري الأول هو الذي قرر تلقي المساعدة الخارجية الأمريكية 
المتنازع عليها سياســيًا وكان النظام العســكري الثاني الذي م�سى قدمًا في مغامرة محاولة صياغة برنامج سياســة اشــتراكية 

علــى الطــراز المصــري يشــمل التأميــم والمصــادرة.

يمكــن الجــزم أن هــذا الســلوك للحكومــات فيمــا يتعلــق بخيــارات السياســة الاقتصاديــة نشــأ بشــكل أسا�ســي لأن الأحــزاب 
السياســية المهيمنــة بــدت مــع مــرور الوقــت محاصــرة فــي النمــط القديــم مــن الاعتمــاد علــى التنــازع علــى الســلطة مــع عــدم 
تخصيــص وقــت لتطويــر الشــرعية فــي مجــال الأداء الاقتصــادي. وفــي هــذا الصــدد يلاحــظ صالــح )78: 2001( أن »النخبــة 
السياســية الســودانية ذات الانتمــاءات السياســية المختلفــة لا تــزال تســتخدم خطــاب الاســتقلال والأحــداث التــي شــكلته 
وتشــكيل الحيــاة السياســية التــي تلــت ذلــك للمطالبــة بحقهــم فــي الحكــم وتبريــره. ونتيجــة لذلــك لــم يقدمــوا فعليًــا أي رؤى 

جديــدة لــلإدارة أو ترتيبــات مؤسســية بديلــة ».1

1  في هذا الصدد، قد يكون من الضروري الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي السوداني، الذي تأسس عام 1948، شكل تحديًا خطيرًا للأحزاب التقليدية من حيث 
في  أيضًا  التي كان من المفترض أن تكتسب الصدارة السياسية في منتصف السبعينيات ، منخرطة   ، التوزيع. كانت حركة الإخوان المسلمين  دعوته لسياسات 
 من السياسات الاقتصادية أو التنموية. في تقييم إمكانات الديمقراطية في البلاد ، خلص 

ً
المساومة السياسية من خلال دعوتها لما يسمى بالدستور الإسلامي بدلا

صالح )2001: 103( إلى أن »الأحزاب السياسية المهيمنة في السودان طائفية وذات قاعدة دينية وليست ديمقراطية من حيث البنية والمحتوى. يشكل أتباعهم 
حشدًا من التلاميذ ، الذين لم يكونوا أبدًا في وضع يسمح لهم بتحدي القيادة الإلهية التي يسعون منها للحصول على البركة الدينية أكثر من المكافآت السياسية أو 
الاقتصادية. ويشعر قادة هذه الأحزاب السياسية بالثناء الذي منحهم إياه أتباعهم، بما في ذلك النخبة السياسية المثقفة التي خانت مطالبها بالحداثة والتعليم 

الغربي«.
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5.2 الحركة النقابية

  علــى النقيــض مــن الطبيعــة التقليديــة للأحــزاب المهيمنــة وللبنيــة السياســية، نشــأت فــي الســودان حركــة نقابيــة حديثــة 
وديمقراطيــة واعيــة اقتصاديًــا ونشــطة سياســيًا، وذلــك فــي وقــت مبكــر منــذ عــام 1946م وشــاركت فــي النضــال مــن أجــل 
الاســتقلال. وبــدأت الحركــة نشــاطها وصعودهــا وفقًــا للروايــة الأكثــر موثوقيــة فــي مدينــة عطبــرة مقــر الســكك الحديديــة 
الســودانية وذلــك عندمــا بــدأت جمعيــة غيــر رســمية لعمــال الســكك الحديديــة فــي الضغــط للاعتــراف بهــا كممثــل وحيــد 
لعمــال الســكك الحديديــة )فــوزي، 1957م(. اعترفــت الحكومــة الاســتعمارية فــي النهايــة بالجمعيــة بعــد عــدد مــن المحــاولات 
الفاشــلة  للضغــط العُمّالــي فــي شــكل إضرابــات شــلت نظــام النقــل فــي البــلاد، وواصلــت -الحكومــة الاســتعمارية- التشــريع 
لتنظيــم علاقــات العمــل فــي شــكل قانــون النقابــات العماليــة 1949م. وتــم تســجيل نقابــة الســكك الحديديــة فــي نهايــة المطــاف 
فــي عــام 1949م كأكبــر نقابــة عماليــة فــي البــلاد مــع وجــود أكثــر مــن 17000 عامــل يمثلــون 45.7 ٪ مــن إجمالــي أعضــاء الحركــة 
النقابيــة فــي عــام 1951م. وزاد عــدد النقابــات العماليــة علــى أســاس هــذا الصــك التشــريعي مــن 5 فــي عــام 1949م إلــى 62 فــي 

عــام 1950م، و 86 فــي عــام 1951م، و 99 فــي عــام 1952م، و 123 فــي عــام 1953م.

ســاهم اتحــاد عمــال الســكك الحديديــة بــدور أسا�ســي فــي إنشــاء منظمــة جامعــة للنقابــات العماليــة فــي شــكل مؤتمــر نقابــات 
 ومــن ثــم فــي شــكل اتحــاد نقابــات عمــال الســودان )SWTUF( فــي عــام 1950م. وتــم إنشــاء اتحــاد نقابــات عمــال 

ً
العمــال أولا

الســودان كتنظيــم ديمقراطــي حديــث مــع دســتور ولوائــح تحكــم عملياتــه، وتمثــل النقابــات العماليــة الأعضــاء فــي هيئــات 
فــي  اتحــاد نقابــات عمــال الســودان  الاتحــاد المختلفــة علــى أســاس صيغــة متفــق عليهــا للتمثيــل حســب الحجــم. وانخــرط 

النضــال السيا�ســي مــن أجــل الاســتقلال مــن خــلال تعديــل دســتوره لدمــج »النضــال ضــد الإمبرياليــة« كهــدف واضــح.

بــدأ المزارعــون أيضًــا فــي التنظيــم فــي نقابــات عماليــة اســتجابة للنــداء مــن اتحــاد نقابــات عمــال الســودان لهــذه الخطــوة. 
وكان اتحــاد مســتأجري جبــال النوبــة أول اتحــاد للمزارعيــن حصــل علــى اعتــراف الحكومــة فــي عــام 1952م. وبــدأ المزارعــون 
اتحــاد مســتأجري  القــرن الما�ســي وتأســس  مــن  أوائــل الخمســينيات  فــي  التنظيــم  فــي  البــلاد  أنحــاء  فــي جميــع  والمســتأجرون 
 إلــى حــد بعيــد، فــي عــام 1954م بعــد أن مــر بمراحــل مختلفــة مــن التنظيــم مــن 

ً
الجزيــرة )GTU(، وهــو الأكبــر والأكثــر نفــوذا

مجالــس المســتأجرين إلــى اتحــاد المســتأجرين. كانــت نقابــات المســتأجرين معنيــة بقضايــا ترتيبــات المشــاركة التــي تحكــم توزيــع 
صافــي عائــدات القطــن والمحاصيــل الأخــرى بيــن مختلــف الشــركاء فــي المشــاريع الزراعيــة )عــادة الحكومــة والإدارة والمزارعيــن(، 
علــى النقيــض مــن نقابــات العمــال التــي كانــت معنيــة بشــكل أسا�ســي بقضايــا الأجــور وشــروط الخدمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

كانــت نقابــات المســتأجرين مهتمــة أيضًــا بقضايــا تســويق المحاصيــل وسياســات تســعير المدخــلات والمخرجــات.

بــدأ المهنيــون أيضًــا بالإضافــة إلــى العمــال والمزارعيــن فــي انشــاء النقابــات العماليــة والنقابــات المهنيــة منــذ الخمســينيات مــن 
القــرن الما�ســي. وشــمل هــؤلاء الأطبــاء والمهندســون والإداريــون وموظفــو الخدمــة المدنيــة وموظفــو البنــوك. وعلــى الرغــم مــن 
ــع تبنّــي أعضــاء النقابــات لآراء سياســية بشــكل فــردي، كان مــن المتوقــع أن يتجــاوز التضامــن فيمــا يتعلــق بقضايــا محــددة 

ّ
توق

تتعلــق برفاهيــة أعضــاء كل نقابــة هــذه الالتزامــات السياســية. بــل ويتوقــع أيضًــا أن يــؤدي التضامــن بيــن النقابــات العماليــة 
إلــى تجــاوز الانتمــاءات السياســية.

ذلــك الأحــزاب  فــي  بمــا  مــن قبــل الجميــع  ر  أجــل الاســتقلال موثــق جيــدًا ومقــدَّ مــن  النضــال  فــي  النقابيــة  الحركــة   إن دور 
السياســية. أصبــح دور الحركــة النقابيــة فــي السياســة أثنــاء الفتــرة التــي أعقبــت الاســتقلال مثيــرًا للجــدل للغايــة، خاصــة مــن 
وجهــة نظــر الأحــزاب المهيمنــة. ربمــا لا يكــون هــذا مفاجئًــا لأن الحركــة النقابيــة لديهــا وجهــات نظــر واضحــة جــدًا حــول عــدد 
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مــن القضايــا الاقتصاديــة علــى عكــس هــذه الأحــزاب. ودائمًــا مــا كانــت هــذه الآراء تهيمــن عليهــا مســائل طريقــة التوزيــع ســواء 
كانــت فــي شــكل التحريــض علــى الحــد الأدنــى للأجــور لقطــاع الأجــور فــي الســوق أو التوزيــع العــادل للعوائــد علــى أنشــطة الإنتــاج 
 مــن 

ً
الزراعــي فــي القطــاع الزراعــي. عــلاوة علــى ذلــك، بالنســبة إلــى مجمــوع الســكان، كان أعضــاء الحركــة النقابيــة أكثــر تطــورا

الناحية السياســية، إذ تمكنوا من متابعة المناقشــات السياســية الرئيســية من خلال وســائل الإعلام واجتماعاتهم المنظمة 
الخاصــة بهــم.

فــي جميــع التغييــرات الرئيســية للأنظمــة العســكرية مــن خــلال المعارضــة الشــعبية مثلمــا  كانــت الحركــة النقابيــة ضالعــة 
حــدث فــي الفتــرة مــن 1960-1998م. وبالفعــل فقــد هيمــن ممثلــو الحركــة النقابيــة علــى الحكومــة الانتقاليــة لعــام 1964م 
بســبب الــدور الــذي لعبتــه هــذه النقابــات فــي زوال النظــام العســكري الأول. وبالمثــل كان الإضــراب العــام الــذي دعــت إليــه 
الحركــة النقابيــة هــو الــذي أدى فــي النهايــة إلــى زوال النظــام العســكري الثانــي. وفــي هــذا الصــدد مــن المعــروف أيضًــا أن النظــام 
العســكري الثانــي اســتوحى حيلــه مــن التجربــة المصريــة، وقــد حــاول تدجيــن الحركــة النقابيــة مــن خــلال دمجهــا فــي تنظيمــه 
ــا بشــكل صــارخ 

ً
السيا�ســي الوحيــد وهــو الاتحــاد الاشــتراكي الســوداني. بجانــب ذلــك فــإن النظــام العســكري الثانــي كان متورط

فــي تقويــض الحركــة النقابيــة لعمــال الســكك الحديديــة ومقرهــا عطبــرة لــدرء نفوذهــم السيا�ســي. كان رئيــس وزراء الحكومــة 
 لــدور الحركــة 

ً
 لنقابــة الأطبــاء، وتــم تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة مــن ممثليــن عــن الحركــة النقابيــة تقديــرا

ً
الانتقاليــة رئيســا

النقابيــة فــي اســتعادة الديمقراطيــة عــام 1985م مــع تمثيــل رمــزي للأحــزاب السياســية.

مــن المعــروف أيضًــا أن الأحــزاب السياســية المهيمنــة لــن تمانــع فــي تقليــص المشــاركة السياســية للحركــة بشــدة بالنظــر إلــى 
تنــوع الخلفيــات الاجتماعيــة لأعضــاء الحركــة النقابيــة وتحصيلهــم التعليمــي الأفضــل نســبيًا. وتــم التعبيــر عــن هــذه المشــاعر 
بشــكل متكــرر عندمــا تحــدت الحركــة السياســات الاقتصاديــة لـــمختلف الحكومــات الائتلافيــة التــي حكمــت خــلال الأنظمــة 
البــلاد هــو الموقــف  فــي  بــأن أحــد أســباب عــدم الاســتقرار السيا�ســي  القــول  فــي  تتــردد هــذه الحكومــات  الديمقراطيــة. ولــن 

السيا�ســي المفــرط النشــاط للحركــة النقابيــة.

5.3 الهياكل المؤسسية

ــا بالمؤسســات التــي ورثهــا مــن الفتــرة الاســتعمارية. بمــا أن القــوى 
ً
مــن المحتمــل أن يكــون ســجل النمــو المتقلــب للســودان مرتبط

الاستعمارية لم تقرر الاستقرار في السودان؛ يمكن استنتاج أن هذه المؤسسات الموروثة ذات طبيعة استخراجية وبالتالي 
لا تف�ســي لإحــداث النمــو. ولكــن بغــض النظــر عــن طبيعــة المؤسســات الموروثــة فيعتقــد أن جودتهــا مهمــة لــلأداء الاقتصــادي. 
وفــي الواقــع، تظهــر عمليــات المحــاكاة فــي الملحــق ج أنــه بالنســبة لشــرق آســيا فــإن جــودة المؤسســات وبيئــة السياســات فــي 
الســودان منخفضــة جــدًا وأن هــذا كان مكلفًــا للبلــد مــن حيــث النمــو. وتســتند عمليــات المحــاكاة هــذه إلــى مؤشــر التقييــم 

 . )CPIA(1المؤس�ســي والسياســة القطريــة للبنــك الدولــي

ــا متزايــدًا. ففــي حالــة 
ً
اكتســبت أهميــة المؤسســات بشــكل عــام، ومؤسســات الحكــم بشــكل خــاص فــي الآونــة الأخيــرة، اعتراف

الســودان ســيكون عــدد مــن المحلليــن مســتعدين للقــول بــأن بدايــة الحــرب الأهليــة ومدتهــا يرجعــان إلــى حــد كبيــر إلــى فشــل 
أسا�ســي لمؤسســات الحكــم، وخاصــة تلــك المكلفــة بحــل النزاعــات الاجتماعيــة والعرقيــة. وبالفعــل ارتبــط الأداء الاقتصــادي 

1  تشير الجودة إلى مدى ملاءمة إطار السياسات والإطار المؤسسي لتعزيز النمو للحد من الفقر ومدى فاعلية استخدامه للمساعدة الإنمائية. تم تخصيص أوزان متساوية لكل مكون من 
المكونات العشرين، والتي تم تصنيفها بشكل ترتيبي من قبل المتخصصين في الدولة على مقياس من 1 إلى 6 وفقًا لمعايير موحدة، وهي 0.05.
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لمختلــف البلــدان وقــدرة البلــدان علــى حــل أنــواع مختلفــة مــن النزاعــات فــي المجتمــع بشــكل متزايــد بجــودة المؤسســات 1.

بمقــدار  يحــدد  التحتيــة الاجتماعيــة والــذي  للبنيــة  الصــدد تحديد-تعريف-مقيــاس  هــذا  فــي  أهــم مســاهمة حديثــة  وتعــد 
الفجــوة بيــن العائــد الخــاص للأنشــطة الإنتاجيــة والعوائــد الاجتماعيــة لهــذه الأنشــطة. وتضمــن البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة 
المركــب  والقيــاس  الاقتصــاد؛  فــي  الأنشــطة  مــن  عبــر مجموعــة  وثيــق  بشــكل  العوائــد  هــذه  علــى  الحفــاظ  يتــم  أن  الجيــدة 
المحتمــل للبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة هــو المقيــاس الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار سياســات الحكومــة لمكافحــة التحويــل والانفتــاح 
علــى التجــارة2. والنتيجــة الأكثــر أهميــة لهــذه المســاهمة هــي أن »الاختلافــات فــي البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة مســؤولة عــن 
الكثيــر مــن الاختــلاف فــي الأداء الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل فــي جميــع أنحــاء العالــم وكمــا يقــاس بالإنتــاج لــكل عامــل »3. 

يتــم النظــر إلــى البيئــة السياســية فــي الســودان بعــد الاســتقلال مــن منظــور مؤشــر الحريــة السياســية الــذي أصدرتــه منظمــة 
هــذه  حســاب  ويتــم  المدنيــة.  والحريــات  السياســية  للحقــوق  مقياســين  مــن  ويتكــون  مركــب  المؤشــر  هــذا  هــاوس،  فريــدوم 
المقاييس في مدى يتراوح من 1 )بالنسبة للوضع »الحر«( إلى 7 )بالنسبة للوضع »غير الحر«(. والمؤشر المركب هو متوسط   

الدرجتيــن. ويقيــس عنصــر الحقــوق السياســية مــدى اختيــار الحكومــة مــن خــلال انتخابــات حــرة ونزيهــة لممثلــي الشــعب. 
ويقيــس عنصــر الحريــات المدنيــة مــدى التحــرر مــن القمــع الحكومــي ويغطــي أربــع فئــات واســعة مــن الحريــات: حريــة التعبيــر 
الاقتصاديــة.  والحقــوق  الشــخ�سي  والاســتقلال  الإنســان  وحقــوق  القانــون  وســيادة  والتنظيــم  التجمــع  وحريــة  والمعتقــد 
يتــم تصنيــف البلــدان فــي حالــة الحريــة عنــد حســاب المتوســط   علــى المكونيــن بحيــث يتــم الحكــم علــى بلــد مــا بأنــه »حــر« إذا 
كان متوســط   درجــة الحريــة فــي النطــاق 1.5-2 أو »حــر جزئيًــا« إذا كانــت النتيجــة فــي النطــاق 2.5-5.5، أو » غيــر حــر »إذا 
كان متوســط   الدرجــات أكبــر مــن 5.5. وتــم تجميــع مؤشــرات الحريــة منــذ أوائــل الســبعينيات. ويربــط الجــدول 13 إنجــازات 

الســودان فــي هــذه الدرجــات بــأداء النمــو.

الجدول 13: فترات النمو والحريات السياسية في السودان

درجة الحريةالحريات المدنيةالحقوق السياسيةمعدل متوسط النمو )٪(الحلقة
* 1960-1973-1.436.006.006.00
1974-19832.566.005.755.88
1984-1994-0.605.505.835.67
1995-19982.607.007.007.00

** 1960-19980.295.896.005.95

المصدر: الحسابات الخاصة. * يشير إلى عام 73/1972م فقط. ** يشير بشكل مناسب إلى الفترة 1972-1998م.

يوضــح الجــدول أن الســودان الــذي حصــل علــى درجــة الحريــة 5.95 لكامــل الفتــرة منــذ بــدء التقييــم أنــه يقــع فــي وصــف »غيــر 
حــر« خــلال جميــع حلقــات النمــو. تشــير درجــة الحريــة البالغــة 5.88 أثنــاء حلقــة النمــو الإيجابــي الأولــى، إلــى أن الســودان لــم 
 فــي ظــل النظــام العســكري الثانــي. وهــذا يتوافــق مــع فهمنــا الحد�ســي لطبيعــة مثــل هــذه الأنظمــة. تحســنت درجــة 

ً
يكــن حــرا

.)Landes )1998  1

.)Hall and Jones )1999: 97 2  هول و جونز

.)Hall and Jones )1999: 107 3  هول و جونز
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فــي 1985- فــي فتــرة النمــو الســلبي التــي أعقبــت ذلــك ممــا يعكــس الفاصــل الديمقراطــي  الحريــة بشــكل طفيــف إلــى 5.67 
لــم يســتطع أن يخــرج مــن وصــف »غيــر حــر«. بالنســبة لحلقــة النمــو الإيجابــي الثانيــة 1995- 1989م، ولكــن الســودان 

1998م، حصــل الســودان علــى أعلــى درجــة لعــدم كونــه حــرا. وفــي الواقــع، لــم تتغيــر درجــة الســودان البالغــة 7 لفئتــي الحريــة 
طــوال الفتــرة 1989-1998م. مــرة أخــرى، يتوافــق هــذا مــع النظــام العســكري الحاكــم بموقفــه الأصولــي الإســلامي. وبالتالــي 
يبــدو أنــه فــي حالــة الســودان لــم يكــن هنــاك ارتبــاط بيــن أداء النمــو والهيــكل المؤس�ســي القانونــي الــذي يحمــي حريــات النــاس.

بالإضافــة إلــى المقاييــس المحــدودة للمؤشــرات المؤسســية الموضحــة أعــلاه، تقتــرح الأبحــاث التــي أجريــت مؤخــرًا طريقــة لبنــاء 
مؤشــرات مؤسســية وحوكمــة مجمعــة تتضمــن مقاييــس أكثــر صلــة مباشــرة بالجــودة المؤسســية1. وتســتند الطريقــة إلــى 
تجميــع مجموعــة بيانــات كبيــرة مــن 13 وكالــة متخصصــة والتــي ترصــد مختلــف جوانــب مؤسســات الحكــم التــي تغطــي 155 
مــارس بهــا الســلطة فــي بلــد 

ُ
إلــى 173 دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم2. وتعــرف الحوكمــة علــى أنهــا »التقاليــد والمؤسســات التــي ت

مــا« ويتــم تحديــد الجوانــب الرئيســية للحوكمــة لتشــمل: ) أ( العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا اختيــار الحكومــات ومراقبتهــا 
والدولــة  المواطنيــن  احتــرام  )ج(  فعــال؛  بشــكل  ســليمة  وتنفيــذ سياســات  علــى صياغــة  الحكومــة  قــدرة  )ب(  واســتبدالها؛ 

للمؤسســات التــي تحكــم التفاعــل الاقتصــادي والاجتماعــي.

تــم تنظيــم مــا مجموعــه 31 مؤشــرًا فــي ســت مجموعــات تقابــل الجوانــب الرئيســية الثلاثــة للحوكمــة المذكــورة أعــلاه. وتتكــون 
عمليــة الحوكمــة مــن مجموعتيــن تســمى »الصــوت والمســاءلة« و »عــدم الاســتقرار السيا�ســي والعنــف«. وقــدرة الحكومــة 
لهــا مجموعتــان تســمى »فعاليــة الحكومــة« و »العــبء التنظيمــي«؛ واحتــرام ســيادة القانــون لــه مجموعتــان تســمى »ســيادة 
تقيــس مختلــف  التــي  المؤشــرات  مــن  عــددًا  »الصــوت والمســاءلة«  المشــروع«. وتضــم مجموعــة  غيــر  »الكســب  و  القانــون« 
جوانــب العمليــة السياســية والحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية واســتقلال وســائل الإعــلام. وعلــى هــذا النحــو تقيــس 
هــذه المجموعــة مــدى قــدرة مواطنــي بلــد مــا علــى المشــاركة فــي اختيــار الحكومــات والقــدرة علــى مراقبــة ومســاءلة مــن هــم فــي 
الســلطة. وتجمــع مجموعــة »عــدم الاســتقرار السيا�ســي والعنــف« بيــن العديــد مــن المؤشــرات التــي تقيــس الإدراك باحتمــال 

زعزعــة الاســتقرار والإطاحــة بالحكومــات بوســائل غيــر دســتورية أو عنيفــة.

وكفــاءة  البيروقراطيــة،  ونوعيــة  العامــة  الخدمــة  جــودة  تقيــس  التــي  المؤشــرات  بيــن  الحكومــة«  »فعاليــة  مجموعــة  تجمــع 
موظفــي الخدمــة المدنيــة، واســتقلال الخدمــة المدنيــة عــن الضغــوط السياســية، ومصداقيــة التــزام الحكومــة بالسياســات. 
وتســتند جميــع المؤشــرات المعنيــة إلــى التصــورات. وتتضمــن مجموعــة »العــبء التنظيمــي« متغيــرات تقيــس مــدى التشــوهات 

التــي تفرضهــا الحكومــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي السياســات المختلفــة.

 تتضمــن مجموعــة »ســيادة القانــون« مؤشــرات تقيــس مــدى ثقــة المواطنيــن فــي القواعــد التــي يضعهــا المجتمــع ومــدى التزامهــم 
بهــذه القواعــد. وعلــى هــذا النحــو تشــمل المؤشــرات تصــورات عــن وقــوع الجريمــة وفعاليــة وإمكانيــة التنبــؤ بالقضــاء وإمكانيــة 
إنفــاذ العقــود. وتقيــس المجموعــة الخاصــة بـــ »الكســب غيــر المشــروع« التصــورات حــول الفســاد بمعنــى ممارســة الســلطة 

العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة.

أعيــد توجيــه البيانــات مــن المصــادر المختلفــة بحيــث تتوافــق القيــم الأعلــى مــع النتائــج الأفضــل )علــى ســبيل المثــال، حكــم 
أقــوى للقانــون وفســاد أقــل(. وعــلاوة علــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس كل مؤشــر عــن طريــق طــرح الحــد الأدنــى الممكــن والقســمة 

 Kaufmann) )1999a ( 1  انظر كوفمان واخرون

2  المصادر المستخدمة هي: فهم مخاطر بيئة الأعمال. وول ستريت جورنال ستاندرد أند بورز البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛ وحدة الخبراء الاقتصاديين؛ بيت الحرية؛ جالوب الدولية 
المنتدى الاقتصادي العالمي؛ مؤسسة التراث؛ استشارات المخاطر الاقتصادية السياسية؛ خدمات المخاطر السياسية؛ معهد التنمية الإدارية؛ والبنك الدولي.
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علــى الفــرق بيــن الدرجــة القصــوى والدنيــا، بحيــث يكــون كل مؤشــر علــى مقيــاس مــن صفــر إلــى واحــد. وباســتخدام نمــوذج 
اقتصــادي قيا�ســي لتنظيــم البيانــات مــن المصــادر المختلفــة، وباختيــار مناســب لوحــدات القيــاس يتــم اتبــاع إجــراء معيــاري 
بحيــث يكــون تقديــر توزيــع كل مؤشــر مــن مؤشــرات الحوكمــة متوســط   صفــر وانحــراف معيــاري بواحــد وتتــراوح مــن حوالــي 
ستخدم هذه المتغيرات المعيارية في نموذج الاقتصاد 

ُ
-2.5 إلى حوالي 2.5، حيث تتوافق القيم الأعلى مع نتائج أفضل. ثم ت

القيا�ســي الســببي لمعرفــة تأثيــر الحوكمــة علــى مؤشــرات نتائــج التنميــة: نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومعــدل 
وفيــات الرضــع، ومعــدل معرفــة القــراءة والكتابــة للبالغيــن. وتــم العثــور علــى كل مؤشــر مــن مؤشــرات الحوكمــة كمحــدد مهــم 
لنتائــج التنميــة الثلاثــة. ولأغراضنــا نســتخدم مؤشــرات الحوكمــة الموحــدة لضمــان الشــفافية مــن حيــث جــودة المؤسســات. 
ونظــرًا للتطبيــع والإجــراءات القياســية المســتخدمة والمنهجيــة الســائدة لاســتخدام المتوســط   البســيط للمؤشــرات كمؤشــر 

مركــب للظاهــرة قيــد التحليــل فإننــا نحســب أيضًــا المؤشــر العــام لجــودة المؤسســات.

وتشــير التقاريــر إلــى أن مؤشــرات الحكــم فــي الســودان لعــام 1997م علــى أســاس هــذه النتائــج هــي دون المســتوى المتوســط. 
وفيمــا يتعلــق بالصــوت والمســاءلة، كان الســودان 1.498 دون متوســط الجــودة ؛ وفــي ظــل عــدم الاســتقرار السيا�ســي كان 
1.732 دون المتوســط؛ وفــي فعاليــة الحكومــة كان 1.697 أقــل مــن المتوســط؛ ومــا يخــص العــبء التنظيمــي الحكومــي كان 
0.823 أقــل مــن المتوســط. وفيمــا يتعلــق بســيادة القانــون كان 1.348 أقــل مــن المتوســط؛ وعلــى الكســب غيــر المشــروع كان 
1.061 أقــل مــن المتوســط. وســيكون رد الفعــل العــادل علــى هــذه النتائــج هــو أنــه لا ينبغــي الحكــم علــى البلــدان الأفريقيــة 
علــى أســاس المتوســطات العالميــة، بــل علــى أســاس المتوســطات الأفريقيــة. ويقــدم الجــدول 14 مقارنــة بيــن الســودان وأفريقيــا 

علــى أســاس النتائــج الموحــدة.

إفريقيا جنوب الصحراء 1997م الجدول 14: مؤشرات الحوكمة للهيكل المؤس�سي في السودان و

المتوسط الكسب غير المشروعحكم القانونالعبء التنظيمي فعالية الحكومةالمنطقة
1.232-1.061-1.348--0.823 1.697-السودان
0.831-0.826-1.019-0.716-0.763-الوسط
0.805-0.821-0.813-0.680-0.905-الشرق

0.163-0.141-0.062-0.014-0.435-الجنوب
0.487-0.508-0.593-0.504-0.342-الغرب
SSA-0.611 -0.4790.622-- 0.574-0.572

0.2210.5701.2790.5350.501الأفضل
1.955-1.567-2.153-2.340-1.769- الأسوأ

المصدر: بناء على ملف بيانات كوفمان Kaufmann واخرين.

بالنظــر إلــى منهجيــة بنــاء هــذه المؤشــرات يوضــح الجــدول -فيمــا يخــص جميــع المؤشــرات- أن جميــع المناطــق تمتلــك هيــاكل 
مؤسســية ذات جــودة أقــل مــن المتوســط العالمــي. وتقيــس الأرقــام المشــار إليهــا المســافة مــن متوســط الجــودة مــن حيــث 
الانحرافــات المعياريــة. إن ترتيــب المناطــق، مــن حيــث المقيــاس المركــب العــام، تــرى أن أفضــل منطقــة أداء هــي تلــك الخاصــة 
بالجنــوب الأفريقــي بينمــا المنطقــة الأســوأ أداء هــي تلــك الخاصــة بوســط أفريقيــا. ويوضــح الجــدول أيضًــا أفضــل وأســوأ جــودة 
للهيــكل المؤس�ســي حيــث تتمتــع بوتســوانا بأفضــل المؤسســات ذات الجــودة مــن حيــث فعاليــة الحكومــة. مــن الجــدول ربمــا 
يتضــح أنــه بالنســبة لجميــع المؤشــرات فــإن مؤسســات الســودان أقــل مــن المتوســط الأفريقــي. ومتوســط المؤشــر المؤس�ســي 

العــام للســودان هــو - 1.232 ويعتبــر أقــل مــن المتوســط الأفريقــي البالــغ -0.572.
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أصبــح الفســاد بنطــاق واســع معروفــا فــي الســودان حســب مــا هــو ملاحــظ فــي الفتــرة 1974-1984م. وقــد عجلــت فــي ذلــك إلــى 
حــد كبيــر طبيعــة النظــام العســكري فــي الســلطة، والــذي غيّــر -ومــن دون ضوابــط وتوازنــات- القوانيــن التــي تحكــم تخصيــص 
الميزانيــة وتقليــص القــروض وعمليــات البنــك المركــزي بطريقــة تناســب هدفــه المتمثــل فــي البقــاء فــي الســلطة. ومــن المعــروف فــي 
هــذا الصــدد منــح صلاحيــة الحصــول علــى قــروض لــوزراء مختلفيــن فــي الفتــرة 1974-1987م  بمــا فــي ذلــك ســوق رأس المــال 
الدولــي  دون اللجــوء إلــى الســلطة المركزيــة )للاطــلاع علــى بعــض القصــص عــن الفســاد خــلال هــذه الفتــرة انظــر علــى ســبيل 
المثــال دراســة خالــد ، 1985م(. ويرتبــط الفســاد واســع النطــاق أيضًــا بالنظــام العســكري الثالــث خــلال الفتــرة مــن 1989 إلــى 

الوقــت الحاضــر.

6. السياسات العامة، والصراع السيا�سي، والنمو

حاولــت الأدبيــات التجريبيــة الحديثــة عــن النمــو، كمــا هــو ملاحــظ ومذكــور فــي المقدمــة، استكشــاف العلاقــة الســببية بيــن 
سياســات الاقتصــاد الكلــي والنمــو طويــل المــدى. ويمكــن العثــور علــى ملخــص واضــح وغيــر تقنــي لهــذه الأدبيــات فــي دراســة 
الماليــة  السياســة  حيــث  مــن  الكلــي  الاقتصــاد  سياســات  إلــى  النظــر  تــم  الدراســة  هــذه  ففــي   .)2001  ،Easterly( إســترلي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي أو الاســتهلاك الحكومــي غيــر المنتــج كنســبة  )باســتخدام مؤشــرات مثــل العجــز المالــي كنســبة مــن 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(، والسياســة النقديــة )باســتخدام مؤشــرات مثــل معــدل التضخــم أو نســبة عــرض النقــود إلــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي كمقيــاس للعمــق المالــي(، وسياســة ســعر الصــرف )باســتخدام مؤشــرات مثــل أهميــة الســوق الســوداء 
أو مؤشــر التقييــم المبالــغ فيــه الحقيقــي للعملــة المحليــة(1. وعنــد إعــداد نتائــج الإحصائيــة لدراســة الارتبــاط واستكشــاف 
الســببية للربــط بيــن متغيــرات السياســة والنمــو، فمــن المســلم بــه عمومًــا أنــه نــادرًا مــا تعمــل متغيــرات السياســة الفرديــة 
بشــكل ثابــت عبــر المواصفــات البديلــة، ومــن النــادر كذلــك أن تكــون مجموعــة مــن متغيــرات السياســة غيــر مهمــة بشــكل 

مشــترك فــي انحــدار النمــو2.

المتغيــرات  مــن  عــدد  ضبــط  بعــد  النمــو،  علــى  السياســة  تأثيــر  حــول  الأخيــرة  النتائــج   )2000(  O’Connell و   Ndulu اورد 
الجغرافيــة والمؤسســية الأوليــة.3 .ويلخــص الجــدول 15 النتائــج ذات الصلــة بالنســبة لمتغيــرات سياســة الاقتصــاد الكلــي 
التــي يســتخدمونها حيــث تكــون الأرقــام الــواردة بيــن قوســين هــي قيــم t مطلقــة وحيــث يكــون المتغيــر التابــع هــو معــدل نمــو 

الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للفــرد.

ف مؤشر الاستهلاك الحكومي غير الإنتاجي بأنه نسبة الاستهلاك الحكومي إلى  1  تم إنشاء بعض هذه المؤشرات من سلسلة البيانات الموجودة. وهكذا ، على سبيل المثال ، يعُرَّ
ف مؤشر الإفراط في التقييم بأنه سعر الصرف الحقيقي مقابل الدولار الأمريكي  الناتج المحلي الإجمالي مطروحًا منه نسب الإنفاق الحكومي على التعليم والدفاع. وبالمثل ، يعُرَّ

مضروباً في ثابت خاص بالبلد ، وذلك لتحويل متوسط عام 1976 ليكون مساوياً لمتوسط درجة تقديرية للإفراط في التقييم للفترة 1976- 1985.

Levine and Renelt 1993 ، 2  انظر ، على سبيل المثال

3  لجميع المواصفات، المتغيرات غير المتعلقة بالسياسة المدرجة في الانحدار هي: لوغاريتم الدخل الأولي )الأولي فيما يتعلق بنصف العقد( متوسط العمر المتوقع؛ نسبة الإعالة العمرية 
نمو القوى العاملة المحتملة ؛ صدمة معدلات التبادل التجاري نمو الشريك التجاري ؛ وضع غير ساحلي وعدم الاستقرار السياسي.
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الجدول 15 السياسة والنمو: نتائج من عينة مجمعة من الدول

المواصفة 4المواصفة 3المواصفة 2المواصفة 1التفاصيل
العمق المالي )م 2 / الناتج المحلي 

الإجمالي(
)2.842(0.021

0.002- )0.766(0.003- )1.170(0.004-)1.830(معدل التضخم
0.009- )2.293(0.008- )2.399(0.008- )2.687(0.007- )2.403(اهمية السوق السوداء

الاستهلاك الحكومي غير المنتج/
GDP

)4.555( -0.113)3.931( -0.105)4.210( -0.113)3.681( -0.100

العجز المالي بعد

GDP/المنح
)2.928( -0.103

422364363عدد الرصد
258

R-squared  0.407  0.402  0.4170.467

Ndulu and O’Connell )2000: Table 5.3.1( :المصدر 

ربمــا يتضــح مــن نتائــج المواصفــة 1 و2 أن المؤشــرات الثلاثــة لسياســة الاقتصــاد الكلــي مرتبطــة بشــكل كبيــر بزيــادة حــظ 
الفــرد مــن النمــو. وتــؤدي الزيــادات فــي معــدل التضخــم وعــلاوة الســوق الســوداء ونســبة الاســتهلاك الحكومــي غيــر الإنتاجــي 
إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، إلــى خفــض معــدل النمــو بينمــا تــؤدي الزيــادة فــي العمــق المالــي إلــى زيــادة معــدل النمــو. وتوضــح 
المواصفــة 3 و4 أن معــدل التضخــم علــى مــا يبــدو لــم يتــم تقديــره بدقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير المواصفــة 4 أيضًــا إلــى أن 
نســبة عجــز الماليــة العامــة بعــد المنــح إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، مرتبطــة أيضًــا بشــكل كبيــر بالنمــو بحيــث تــؤدي الزيــادة فــي 

النســبة إلــى تقليــل معــدل النمــو.

6.1 الصورة العامة

ســنطبق فــي دراســتنا هــذا النهــج علــى النمــو الاقتصــادي فــي الســودان باســتخدام مؤشــرات سياســة الاقتصــاد الكلــي ذات 
الصلــة، ويلخــص الجــدول 16 الأدلــة الخاصــة بالســودان حيــث يتــم اســتخدام مؤشــر الإفــراط فــي التقييــم لسياســة ســعر 

الصــرف.

الجدول 16: السياسة والنمو في السودان

معدل التضخمالمبالغة في التقييم الحقيقيالمدة
عجز الميزانية / 

%GDP
معدل نمو نصيب 
 %GDPالفرد من

1960-1973119.675.08* 4.31-1.43
1974-1983168.0116.946.642.56
1984-1994182.9470.835.62-0.60
1995-199889.5766.242.002.60
1960-1998146.8335.15** 5.290.29
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* متوسط الفترة 1970-1973. ** المتوسط المرجح للفترة 1970-1998م.

 Easterly and لمؤشــر الإفــراط فــي التقييــم ومعــدل التضخــم )انظــر GDN المصــدر: الحســابات التــي تســتند إلــى قاعــدة بيانــات
Sewadeh، 2002؛ IMF، 2000( لعجــز الميزانيــة للفتــرة 1995-1999؛ الأرقــام الرســمية التــي اوردهــا صنــدوق النقــد العربــي 

عــن العجــز المالــي 1990-1994. والجــدول 5 أعــلاه لمعــدلات النمــو.

يوضــح الجــدول أنــه علــى الرغــم مــن الموقــف السياســات العامــة الإيجابــي نســبيًا للفتــرة 1960-1973م فقــد كان النمــو ســالبًا 
وعلــى الرغــم مــن تدهــور موقــف السياســات العامــة لفتــرة 11 عامًــا التاليــة، فقــد تحــول النمــو إلــى إيجابــي مــع متوســط   معــدل 
نمــو مرتفــع نســبيًا للفــرد. وأحــد التفســيرات المحتملــة هــو أنــه باســتثناء مؤشــر الإفــراط فــي التقييــم فــإن مؤشــري السياســة 
الآخريــن كانــا علــى هوامــش آمنــة مــع معــدل تضخــم فــي رقميــن ولكنــه منخفــض مقارنــة بعتبــة 40٪ معــدل التضخــم الــذي 
يعتبــر ضــارًا بالنمــو وعجــز الميزانيــة أعلــى بقليــل مــن عتبــة 5٪. وارتبــط المزيــد مــن التدهــور فــي مؤشــرات السياســة بنمــو ســلبي 
، فــي هــذه الفتــرة كانــت الدولــة غيــر مســتقرة للغايــة 

ً
خــلال الفتــرة 1984-1994 باســتثناء عجــز الموازنــة. وكمــا ذكــر ســابقا

مــن حيــث السياســة والاقتصــاد. وارتبــط التحســن الملحــوظ فــي مؤشــرات السياســة خــلال الفتــرة الأخيــرة أيضًــا بنمــو إيجابــي 
ومقــدر إلــى حــد مــا فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي.

 يربــط أداء النمــو بالتحســن فــي موقــف سياســات 
ً

ممــا ســبق يمكــن أن نخلــص إلــى أن تجربــة النمــو فــي الســودان توفــر دليــلا
الاقتصــاد الكلــي، علــى الرغــم مــن أن هــذا الارتبــاط لا يشــير إلــى الســببية حتــى الآن1. وفيمــا يلــي مــن اجــزاء ســيتم إجــراء تحليــل 

مفصــل يربــط المواقــف السياســية والسياســات العامــة بالأنظمــة السياســية.

6.2 الدورات السياسية والسياسات

كمــا وضحنــا ســابقًأ، فــإن الســودان قــد شــهد خمــس تغييــرات غيــر منتظمــة فــي النظــام خــلال تاريخــه القصيــر بعــد الاســتقلال 
الســيادة  طويلــة  عســكرية  أنظمــة  ثلاثــة  إلــى  قــادت  1989م(  و  و1969م  1958م  )فــي  ناجحــة  انقلابــات  ثــلاث  متضمنــة 
وانتفاضتيــن شــعبيتين )فــي 1964م و 1985م( اســقطتا أول نظاميــن عســكريين. وبالإضافــة إلــى الديمقراطيــة الأولــى التــي 
الثانيــة  الديمقراطيــات  انتخــاب  إلــى  الشــعبيتان  الانتفاضتــان  أفضــت  )1956-1958م(،  البــلاد  اســتقلال  بعــد  ســادت 
والثالثــة، بعــد إدارتيــن انتقاليتيــن وجيزتيــن. لذلــك، فــإن الســودان لديــه تجربــة غنيــة بشــكل محــرج لتغييــرات النظــام »غيــر 

المخطــط لهــا«.

)PBC( فــي حالــة البلــدان الناميــة، يكــون تغييــر النظــام غيــر المخطــط لــه هــو  فامتــدادًا لأدبيــات دورة الأعمــال السياســية 
القاعــدة، فقــد قيــل إن مثــل هــذه الــدورات العســكرية - المدنيــة يمكــن أن ترتبــط بعمليــة PBC مماثلــة، ولكــن لاعتبــارات 
اقتصاديــة سياســية مختلفــة )عبــد الرحمــن، 1997(. ويُفتــرض أن الديكتاتــور العســكري الــذي يفتقــر إلــى الأســاس القانونــي 
العســكري  النظــام  بالإنجــازات«. وســيحاول  هــدف »الشــرعية  لتحقيــق  اقتصاديــة  يتبــع سياســات  الســلطة  إلــى  للوصــول 
مــن خــلال اســتخدام التحكــم فــي المعلومــات والقــدرة علــى القيــام بسياســات مفاجئة/صادمــة، خاصــة السياســة النقديــة 
المفاجئــة، مــن التلاعــب بمفاضلــة منحنــى فيليبــس التقليــدي مــن أجــل تحقيــق بطالــة مرتفعــة وتضخــم منخفــض. ومــع ذلــك، 

1  على مدى السنوات القليلة الماضية كان السودان يتعاون مع صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب يسمى برنامج مراقبة الموظفين متوسط الأجل. وأشار آخر تقييم لفريق العمل للبرنامج 
إلى أن »سياسة الاقتصاد الكلي تظهر الآن على المسار الصحيح تقريباً مع تحقيق الأهداف الأساسية للنمو المعتدل وانخفاض التضخم« )IMF )2000a: 34 مما يؤكد الارتباط الملحوظ 

في النص.
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لا يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف المــزدوج علــى أســاس مســتدام، ممــا ســيجبر النظــام العســكري فــي النهايــة علــى اختيــار النمــو 
المرتفــع، وخاصــة التمويــل عــن طريــق اللجــوء إلــى التمويــل التضخمــي. وســيكون الجيــش أقــل كرهًــا نســبيًا للتضخــم المرتفــع 
إلــى بعــض الفئــات المســتهدفة الرئيســة والتــي تعتبــر  شــريطة أن يتمكــن مــن تنفيــذ سياســة التحويــل أو توجيــه الإعانــات 
ضرورية لبقائه مثل القوات المســلحة. ولكن ســينهار النمو مع بلوغ التضخم مرحلة الأزمة. علاوة على ذلك، عندما يمارس 
الفاعلين الاقتصاديين/السياسيين خيار التنويع بعيدًا عن الأموال المحلية، تنخفض تبعا لذلك إيرادات الحكومة بمرور 

الوقــت ويصبــح نظــام التحويــل غيــر فعــال.

ومــن ناحيــة أخــرى، ليــس لــدى الأنظمــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي ورثــت أزمــة الاقتصــاد الكلــي مــن أســلافها العســكريين 
أي خيــارات ســوى التركيــز علــى اســتعادة اســتقرار الاقتصــاد الكلــي ودعــم الثقــة التجارية/الاســتثمارية المحطمــة. عــلاوة 
علــى ذلــك، وفــي جميــع الظــروف لا تســتطيع هــذه الديمقراطيــات بســهولة اســتغلال اســتراتيجيات السياســة مثــل المفاجــآت 
النقديــة أو رعايــة شــريحة محــدودة مــن المجتمــع. أمــا فــي حالــة الســودان، فقــد أعــادت الديمقراطيــة الأحــزاب السياســية إلــى 
الســلطة لكنهــا تركــت النقابــات المهنيــة والتجاريــة ذات التأثيــر الكبيــر حيــث لعبــت هــذه النقابــات دورًا حاســمًا فــي هندســة 
الانتفاضــة التــي أعــادت هــذه الأحــزاب إلــى الســلطة. أدى غيــاب »العقــد الاجتماعــي« العملــي بيــن أصحــاب المصلحة الرئيســيين 
فــي المجتمــع إلــى حتميــة كــون التعايــش بيــن الديمقراطيــات الحزبيــة المدنيــة »التقليديــة« و »الطبقــة الاجتماعيــة الحديثــة« - 

 لسياســة التنميــة فــي الســودان.
ً
 جــدا

ً
النقابــات المهنيــة والعماليــة بالإضافــة إلــى الجيــش – مكلفــا

وبالتالــي، فــإن أدبيــات دورة الأعمــال السياســية PBC »الموســعة« تتنبــأ بــأن الأنظمــة العســكرية يجــب أن تتميــز بفتــرات نمــو 
قصيــرة ولكــن أيضًــا بتضخــم مرتفــع وعجــز شــبه مالــي مرتفــع واعتمــاد أكثــر تواتــرًا علــى ضريبــة الســيولة وضريبــة التضخــم 
- بالإضافــة إلــى اللجــوء إلــى السياســات النقديــة الصادمــة. ومــن ناحيــة أخــرى فمــن المرجــح أن تتبنــى الديمقراطيــات المدنيــة 

سياســة اقتصــاد كلــي أكثــر اســتقرارًا لكنهــا لــن تكــون قــادرة علــى تجنــب النمــو الســلبي أو المنخفــض.

 والســؤال الرئي�ســي الــذي يجــب طرحــه فــي هــذا المنعطــف هــو: هــل تفســر النظريــة هــذه التجربــة الســودانية؟ أو بعبــارة أخــرى، 
هل هذه نظرية جيدة لشــرح الاقتصاد السيا�ســي للاقتصاد الكلي وسياســة النمو في الســودان؟

تم إجراء اختبار رسمي لنظرية دورة الأعمال السياسية بواسطة عبد الرحمن )1997م( والذي استخدم نماذج المتوسط   
المتحــرك المتكامــل الانحــدار الذاتــي )ARIMA( فــي نمــو الإنتــاج وتســريع التضخــم وفــي شــبه عجــز الموازنــة وضريبــة رســوم 
ســك العملــة وضريبــة التضخــم؛ وفــي المفاجآت/الصدمــات الماليــة للســودان لاختبــار النظريــة. وتدعــم هــذه النتائــج النظريــة 

عمومًــا ولكنهــا تشــير أيضًــا إلــى ملاحظــات ثاقبــة مختلفــة.

 مــن النمــو فــإن نتائــج الانحــدار تشــير إلــى أن النظاميــن العســكريين الأول والثالــث وكذلــك النظــام المدنــي الثانــي 
ً
، بــدءا

ً
أولا

كان لهمــا مســاهمة هامشــية إيجابيــة فــي النمــو بينمــا كان للأنظمــة الأخــرى تأثيــرات ســلبية أو ضئيلــة علــى النمــو. ثانيًــا، تــم 
اســتخدام رســوم ســك العملــة كشــكل مــن أشــكال التمويــل مــن قبــل أنــواع مختلفــة مــن الأنظمــة ولكــن بشــكل ملحــوظ مــن 
ــا، يبــدو أن كلا مــن النظــام العســكري الثالــث 

ً
قبــل النظــام العســكري الثالــث وأول ديمقراطيــة مدنيــة بعــد الاســتقلال. ثالث

والنظــام المدنــي الثالــث وبدرجــة أقــل النظــام العســكري الثانــي قــد لجــأوا إلــى ضريبــة التضخــم. وينطبــق نفــس الأمــر علــى 
النظــام الانتقالــي الثانــي الــذي كان فــي الأســاس نظامًــا عســكريًا. ومــن ناحيــة أخــرى خفضــت الإدارتــان المدنيتــان الأولــى والثانيــة 
ضريبــة التضخــم. وتعتبــر هــذه النتيجــة مهمــة لأنهــا تشــير إلــى اللجــوء إلــى التمويــل النقــدي مــن قبــل الإدارة المدنيــة الأولــى 

بشــكل يتســق بوضــوح مــع الطلــب المتزايــد علــى المــال علــى عكــس النظــام العســكري الأخيــر. 
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رابعًــا، تنعكــس الأدلــة علــى ضريبــة التضخــم فــي نتائــج تســارع التضخــم والتــي تشــير إلــى أن النظاميــن العســكريين الأخيريــن 
وكذلــك النظــام المدنــي الأخيــر كانــا مرتبطيــن جميعًــا بتســارع التضخــم. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يكــن هنــاك دليــل علــى مســاهمة 
هامشــية إيجابيــة فــي تســارع التضخــم بالنســبة لجميــع الأنظمــة المتبقيــة الأخــرى. خامسًــا، تشــير الأدلــة إلــى أن المفاجــآت/

الصدمــات الماليــة اقتصــرت علــى النظاميــن العســكريين الأخيريــن. وأخيــرًا، تشــير الأدلــة علــى أن العجــز شــبه المالــي لجميــع 
الأنظمــة الأخــرى كان لــه تأثيــر كبيــر علــى الميزانيــات التوســعية باســتثناء الإدارة المدنيــة الأخيــرة. ويمكــن تفســير الفشــل فــي 
الكشــف عــن الاختلافــات بيــن النظاميــن العســكري والمدنــي فــي هــذه الحالــة لوجــود صعوبــة فــي ضبــط الميزانيــات فــي الحكومــات 
الائتلافية الضعيفة. بالإضافة إلى هذا العامل، فإن ضغط الإنفاق على الحرب الأهلية ينطبق أيضًا على الأنظمة المدنية. 
عــلاوة علــى ذلــك، كانــت الأنظمــة المدنيــة والانتقاليــة عرضــة للجمــود فــي الميزانيــة الــذي خلقــه أســلافها العســكريون لكونهــا 

قصيــرة العمــر وجــاءت بعــد أنظمــة عســكرية طويلــة الســيادة.  

يشــير التحليــل الســابق إلــى أن دورة النظــام العســكري-المدني فــي الســودان تشــرح جــزءً كبيــرًا مــن قصــة الاقتصــاد السيا�ســي 
، هنــاك 

ً
لسياســة الاقتصــاد الكلــي ولكنهــا لا تفســر القصــة بالكامــل. ونحــدد أربــع قضايــا تتطلــب المزيــد مــن التحليــل. أولا

اختلافــات بيــن الديمقراطيــة المدنيــة الثانيــة )1964-1968م( والثالثــة )1985-1989م(، وبيــن النظاميــن الأول )الــذي تــم 
تغطيتــه جزئيًــا خــلال الفتــرة 1961-1964م( والنظاميــن العســكريين الآخريــن )1969-1984 و1989م إلــى الوقــت الحاضــر 
ا، هناك اختلافات بين المراحل 

ً
على التوالي(. ثانيًا، هناك أوجه شبه بين النظام العسكري الأول والنظام المدني الثاني. ثالث

، مقارنــة مــع جميــع الأنظمــة تبــرز المرحلــة الأولــى مــن نظــام الإنقــاذ )1989-
ً
داخــل النظاميــن العســكريين الأخيريــن. رابعــا

1994( مــن حيــث الاســتخدام المفــرط للتمويــل التضخمــي.

كانت الأنظمة الثلاثة الأولى التي حكمت الســودان - الديمقراطية المدنية الأولى )1956-1958م( والنظام العســكري الأول 
)1958-1964م( والإدارة المدنيــة الثانيــة )1964-1969م( - أنظمــة تأسيســية بــدون أجنــدة سياســية راديكاليــة وقــد تبنــت 
أساسًــا سياســات اقتصادية متشــابهة. وكان الانقلاب الأول الذي قاده المجلس العســكري »المحب للخير« »انقلاب قصر«، 
بمعنــى أنــه حــدث بنــاءً علــى طلــب مــن المؤسســة السياســية لإعــادة الاســتقرار السيا�ســي إلــى البــلاد. وســرعان مــا أذعــن هــذا 
النظــام للضغــط الشــعبي وســلم الســلطة إلــى حكومــة انتقاليــة أعــدت البــلاد لإدارة مدنيــة منتخبــة. أمــا الديمقراطيــة الثانيــة، 
التــي اســتولت علــى زمــام الأمــور فقــد اتبعــت سياســات اقتصاديــة مماثلــة ولا يبــدو أنهــا قلقــة مــن تكــرار الحكــم العســكري بعــد 
الانتفاضــة الشــعبية المذهلــة التــي أوصلتهــا إلــى الســلطة. وعلــى هــذا النحــو فــإن النظــام المدنــي الثانــي لــم يكــن لديــه الدافــع 
لتغييــر »قواعــد اللعبــة« )عبــد الرحمــن، 1997م(. وكمــا أشــار بــراون )1992م: 102(، »لــم تســع الأنظمــة البرلمانيــة المدنيــة 
ولا النظــام العســكري لعبــود إلــى إحــداث أي تحــول جــذري فــي الاقتصــاد الــذي ورثــوه، لأن معظــم الســلطة السياســية تقــع 

علــى عاتــق الفئــات الاجتماعيــة التــي اســتفادت أكثــر مــن البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تطــورت قبــل الاســتقلال«.

الأدلــة  وتشــير  الكلــي.  الاقتصــاد  سياســة  فــي  بوضــوح  الأول  العســكري  للنظــام  التقليديــة  السياســية  الفلســفة  تنعكــس 
الخاصــة بفتــرة 1961-1964م )التــي تمتــد جزئيًــا إلــى عهــد هــذا النظــام( إلــى أنهــا اعتمــدت بشــكل متواضــع فقــط علــى التمويــل 
التضخمــي الــذي أســفر عــن متوســط   عائــدات الســندات 1.4 نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ومعــدل تضخــم أقــل 
من 5٪. وأظهرت الديمقراطية الثانية )1965-1968م( مزيدًا من الالتزام باستقرار الاقتصاد الكلي حيث لم يتم تسجيل 
ضريبــة تضخــم وانخفضــت عائــدات الســندات الســيادية إلــى أقــل مــن 1٪ وكان التضخــم صفــرًا تقريبًــا. وتــم تحقيــق ذلــك مــن 
خــلال خفــض معــدل التوســع النقــدي بأكثــر مــن 50٪ )مــن حوالــي 15٪ أثنــاء النظــام العســكري إلــى 7٪(. وتمتعــت البــلاد فــي 
هاتيــن الفترتيــن أيضًــا بمؤسســات حكوميــة فعالــة نســبيًا حيــث تــم تمويــل جميــع الميزانيــات المتكــررة والإنمائيــة تقريبًــا محليًــا. 
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 خــلال النظاميــن )عنــد 1.1 دولار و1.6 دولار علــى التوالــي(. وكان العنــف المدنــي 
ً

وكان نصيــب الفــرد مــن المســاعدات ضئيــلا
 بعواقــب محــدودة علــى مســتوى الاقتصــاد. وتغيــر ذلــك الوضــع مــع 

ً
أيضــا فــي الفترتيــن منخفــض المســتوى للغايــة مصحوبــا

.
ً
نهايــة النظــام العســكري عندمــا ســعى النظــام إلــى حــل الصــراع عســكريا

تطــور النظــام العســكري الثانــي )نظــام نميــري( مــن خــلال أربــع مراحــل متميــزة ولــكل منهــا ســمات مميــزة مــن حيــث الاقتصــاد 
السيا�ســي والسياســات الاقتصاديــة المرتبطــة بــه.

سيطرت على المرحلة الأولى )1969-1973م( أيديولوجية اشتراكية جاءت ببرنامج جذري لإعادة هيكلة المجتمع والاقتصاد 
الســودانيين. ومــع ذلــك لــم يتمكــن النظــام مــن تنفيــذ أجندتــه الراديكاليــة بســبب المعارضــة القويــة مــن المؤسســة السياســية 
الرئيســة، وكذلــك الانقســامات داخــل المجلــس العســكري اليســاري. وهــذا مــا يفســر اللجــوء المتزايــد إلــى التمويــل التضخمــي 
وارتفــاع معــدل التضخــم. بجانــب ذلــك، فــإن هــذه الفتــرة لــم تشــكل قطيعــة كبيــرة عــن الما�ســي مــع اســتمرار التضخــم فــي خانــة 
الآحــاد. أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة، فقــد كانــت المســاعدات الخارجيــة )عنــد 1.5 دولار للفــرد( لا تــزال 
 مثــل النظاميــن الســابقين، بــل 

ً
ضئيلــة. بالإضافــة الــى ذلــك، كان النمــو الاقتصــادي فــي هــذه المرحلــة مــن نظــام مايــو ســلبيا

وانخفــض النمــو أكثــر بكثيــر إلــى أدنــى حــد قــدره -2.2٪ ســنويًا مقارنــة بـــ -0.5٪ فــي الفتــرة 1965-1968م.

النظــام  قائــد  نميــري،  الجنــرال  عــزز  الســوداني،  الشــيوعي  الحــزب  قِبــل  مــن  عــام 1971  فــي  الفاشــل  الانقــلاب  بعــد  ولكــن 
العســكري، قبضتــه الشــخصية علــى الســلطة، وانفصــل عــن ماضيــه اليســاري ، ودفــع نظامــه إلــى الغــرب. وفــي غضــون ذلــك 
بــدأ النظــام فــي تكثيــف جهــوده للتوصــل إلــى حــل ســلمي للحــرب الأهليــة بعــد المبــادرة مــن قبــل النظــام المدنــي الــذي ســبقه. 
ســهل مشــاركة مجلــس الكنائــس العالمــي والإمبراطــور هيــلا سيلا�ســي فــي جهــود الســلام بظهــور النظــام كحليــف وثيــق للغــرب 
ولا ســيما الولايــات المتحــدة. وفــي عــام 1972م تمكنــوا مــن التوســط فــي اتفاقيــة ســلام عُرفــت باســم اتفاقيــة أديــس أبابــا 
للســلام والتــي جلبــت الســلام إلــى الســودان لأكثــر مــن 11 عامًــا )1972-1983م(. مــن حيــث الأداء الاقتصــادي فقــد ســجلت 
الفتــرة 1974-1977م النمــو الأكثــر إثــارة للإعجــاب فــي تاريــخ مــا بعــد الاســتقلال للبــلاد )9٪ معــدل نمــو ســنوي للفــرد(، والتــي 
نعتبرهــا المرحلــة الثانيــة مــن نظــام مايــو. وقــد ارتفــع التضخــم إلــى أكثــر مــن 17٪ وتضاعــف معــدل التوســع النقــدي تقريبًــا )مــن 
17 إلــى 30٪(، وارتفــع نصيــب الفــرد مــن المســاعدات الخارجيــة أيضًــا مــن 1.5 دولار فــي الفتــرة الســابقة إلــى أكثــر مــن 14 دولارًا 

)الجــدول 17 والشــكل 1(. وكان هــذا التطــور الأكثــر دراماتيكيــة فــي الاقتصــاد الســوداني.

الجدول 17: ضريبة رسوم سك العملة والتضخم والمساعدات الخارجية في السودان 1975-1999م

سياسة الاقتصاد 
الكلي

64–196168–196573–196977–197484–197889–198594–199099–1995

إيرادات رسوم سك 
)GDP٪( العملة

1.40.92.34.05.06.55.42.31

عائد ضريبة 
التضخم

)GDP من ٪(

0.60.01.53.06.28.914.14.25

4.80.19.417.227.244.4104.656.2معدل التضخم
النسبة المئوية 
M1 للتغير في

14.66.816.930.028.147.467.748.5
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MI إلى الناتج المحلي 
الإجمالي )٪(

12.214.01617.42320.813.77.1

نسبة المساعدة 
)نسبة مئوية(

من الدخل القومي 
الإجمالي(

1.01.30.94.57.86.47.22.7

نصيب الفرد من 
المساعدة

)بالقيمة الحالية 
للدولار الأمريكي(

1.11.61.514.232.940.124.27.20

الشكل 1: المساعدات للسودان

لذلــك، انتعــش النمــو بشــكل كبيــر فــي 1974-1977م فــي مواجهــة الاقتصــاد الكلــي الــذي بــدأ يظهــر علامــات عــدم الاســتقرار. 
كمــا أن هنــاك أدلــة بــأن هــذه الفتــرة شــهدت ظهــور رؤيــة طويلــة الأمــد للتنميــة مســتوحاة مــن الشــعور بالأمــن والحيويــة مــن 
جانــب النظــام. وكانــت فتــرة النمــو المذهلــة وظهــور مــا يمكــن وصفــه بالدولــة التنمويــة – علــى النمــط الآســيوي - مدفوعيــن 

بشــكل مشــترك بالحــل الســلمي للحــرب الأهليــة والتطــورات الخارجيــة الإيجابيــة.
، انعكــس حــل النــزاع وقــدرة البــلاد علــى تحقيــق »عائــد ســلام« فــي الارتفــاع الهائــل فــي المســاعدات. وســاهمت مســاعدات 

ً
أولا

 علــى الأقــل فــي تحقيــق النمــو الهائــل الــذي يمكــن أن يلحــق بالركــب عقــب نهايــة حــرب أهليــة طويلــة. وتتنبــأ 
ً
التنميــة جزئيــا

 ،  Elbadawi 1999؛   ،Collier المثــال،  ســبيل  )علــى  ســنوي  نمــو  لــكل   ٪2.2 إلــى  يصــل  هــذا  النمــو  مصــدر  أن  الدراســات 
1999b((. واكتســب النظــام الثقــة فــي اســتقراره علــى المــدى الطويــل وشــرع فــي اســتراتيجية تنمويــة طموحــة مــن خــلال تحقيــق 
الســلام مــع الجنــوب، وخصــص جــزء كبيــر منهــا لإعــادة الإعمــار بعــد الصــراع فــي الجنــوب. وبلغــت حصــة إجمالــي الاســتثمار 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي هــذه الفتــرة أكثــر مــن 19٪، بزيــادة تزيــد علــى 6 نقــاط مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــن 

متوســط   الفتــرة 1970-1974م. وتــم احتســاب معظــم هــذا الاســتثمار عــن طريــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.
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فــي  التنميــة  اســتراتيجيات  علــى  للمنطقــة  السياســية  للجغرافيــا  المعــزز  التأثيــر  وهــو  بــالأول،  الثانــي  الدافــع  يتعلــق  ثانيــا، 
الســودان.  وكانــت دول العالــم العربــي مســتعدة لرعايــة اســتراتيجية التنميــة فــي الســودان ولديهــا فائــض نفطــي بعــد الحــرب 
العربيــة الإســرائيلية عــام 1973م بعــد أن حققــت مكاســب كبيــرة مــن ارتفــاع أســعار النفــط، وقــد وعــدت أيضًــا بتحويــل 
البــلاد إلــى »ســلة غــذاء« العالــم العربــي. توافقــت هــذه الإســتراتيجية مــع التفكيــر السيا�ســي القومــي العربــي فــي ذلــك الوقــت، 
 مــن الغــذاء. واســتفاد الاقتصــاد الســوداني بوضــوح فــي 

ً
والــذي كان يؤكــد علــى ضــرورة تطويــر العالــم العربــي ليكتفــي ذاتيــا

هــذه الفتــرة مــن التكامــل الإقليمــي الوثيــق )مــن خــلال الاســتثمار الأجنبــي المباشــر( والــذي كان مدفوعًــا جزئيًــا بالاعتبــارات 
الجيوسياســية.

اعتمــد نظــام مايــو علــى التوســع النقــدي للحفــاظ علــى وتيــرة خطتــه التنمويــة الطموحــة والاســتمرار فــي نفــس الوقــت فــي توفيــر 
نفقــات كبيــرة للحكومــة الإقليميــة فــي الجنــوب لا ســيما مــع تراجــع التمويــل الخارجــي فــي نهايــة الفتــرة الماضيــة. بالإضافــة إلــى 
عــدم اســتقرار الاقتصــاد الكلــي )Elbadawi، 1992(، فقــد أدت أوجــه القصــور فــي التنفيــذ والتخطيــط إلــى توقــف النمــو 

وقــادت البــلاد إلــى حافــة أزمــة اقتصاديــة كبيــرة بحلــول عــام 1978م.

أصبــح الســودان فــي عــام 1979م إحــدى أول الــدول التــي تتبنــى برامــج البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي الهادفــة إلــى 
الفتــرة 1978- أكثــر خــلال  فــي الانــزلاق  الهيكلــي. وعلــى كل حــال، اســتمر الاقتصــاد  الكلــي والتكيــف  اســتقرار الاقتصــاد 
1984م، والتي شهدت عمليات تكييف وإصلاحات نشطة للغاية. وانهار النمو خلال هذه الفترة إلى معدل سنوي متوسط   

بلــغ -1.7٪ للفــرد، بينمــا اســتمرت سياســة الاقتصــاد الكلــي فــي التدهــور. وقفــز التضخــم إلــى أكثــر مــن 27٪، وللمــرة الأولــى 
تجــاوزت ضريبــة التضخــم )عنــد 6.2٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( عائــدات الحكومــة بأكثــر مــن 1 نقطــة مئويــة ممــا يشــير 
إلــى تزايــد عــدم كفــاءة التمويــل النقــدي. وبنيــت إصلاحــات الصنــدوق والبنــك الدولــي علــى سياســتين مركزيتيــن: التخفيضــات 
المتتاليــة لقيمــة العملــة وتدابيــر تحريــر التجــارة التــي حولــت الــواردات )وإلــى حــد مــا الصــادرات( مــن الســوق الرســمية إلــى 
إلــى  للعمالــة  مصــدرة  رئيســية  كدولــة  للســودان  النا�ســئ  بالــدور  أيضًــا  مدفوعــة  الإصلاحــات  هــذه  وكانــت  الحــرة.  الســوق 
اقتصــادات فائــض النفــط فــي الشــرق الأوســط. وبلــغ متوســط   تحويــلات الســودانيين العامليــن فــي الخــارج أكثــر مــن ثلاثــة 
أضعــاف قيمــة الصــادرات الرســمية بالــدولار خــلال 84/1983. ودفعــت هــذه المــوارد الضخمــة مــن النقــد الأجنبــي الحكومــة 
إلــى تبنــي إصلاحــات لتوحيــد ســعر الصــرف. وهدفــت هــذه الإصلاحــات إلــى تعبئــة مــوارد التحويــلات مــن هــذه البلــدان بعــد 
أن فشــلت فــي جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات مــن اقتصــادات فائــض النفــط فــي المنطقــة العربيــة. ومــع ذلــك، لــم تنجــح هــذه 
الجهــود إلــى حــد كبيــر واســتمر المواطنــون الســودانيون فــي إرســال الجــزء الأكبــر مــن تحويلاتهــم مــن خــلال ســوق الصــرف 

الأجنبــي المــوازي، حيــث وفــر لهــم ســعر صــرف أفضــل )البــدوي، 1992م(.

، كانــت الإصلاحــات الســودانية محفوفــة 
ً
 ذريعًــا لثلاثــة أســباب عامــة. أولا

ً
فشــل مســعى الســودان للإصــلاح الاقتصــادي فشــلا

بالمشــاكل المفاهيميــة والترتيبيــة والتصميميــة مثلهــا مثــل العديــد مــن برامــج الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والتكيــف الهيكلــي 
عــر قضايــا التشــاور الأوســع مــع أصحــاب المصلحــة والملكيــة 

ُ
. ولــم ت

ً
التــي قــام بهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مبكــرا

إلــى  ، افتقــرت الحكومــة الســودانية 
ً
ثانيــا أبــدًا محــل تقديــر، انظــر )علــي، 1985م(.  القــدرات اي اهتمــام ولــم تكــن  وبنــاء 

الإرادة السياســية لتنفيــذ الإصلاحــات والرؤيــة التنمويــة الواســعة لتوجيههــا. وكان العامــل الثالــث والأكثــر أهميــة هــو تفــكك 
الحكومــة الإقليميــة فــي الجنــوب بســبب الفســاد والاقتتــال الداخلــي داخــل الجنــوب بيــن المجموعــات القبليــة. وأدى هــذا 
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الوضــع المتدهــور الــذي بــدأ فــي وقــت مبكــر مــن عــام 1978م فــي النهايــة إلــى تجــدد الحــرب الأهليــة فــي عــام 1983م.

إن الســؤال المهــم الــذي يجــب طرحــه فــي هــذا المنعطــف بالنظــر إلــى الفشــل الواضــح للإصلاحــات هــو: لمــاذا اســتمر الإقــراض 
لأغــراض التكييــف طــوال المســيرة وحتــى انهيــار نظــام مايــو فــي أبريــل 1985م ممــا تســبب فــي أن تــرث البــلاد أحــد أعلــى أعبــاء 
الديــون الخارجيــة فــي إفريقيــا؟ إن الاجابــة علــى هــذا الســؤال مهمــة مــن منظــور الاقتصــاد السيا�ســي. وتبــدو الإجابــة بســيطة 
إلــى حــد مــا وفقًــا للعديــد مــن المحلليــن. فــإن العامــل الأسا�ســي هــو أن الســودان فــي ظــل نظــام مايــو كان حليفًــا رئيسًــا للغــرب 
فــي سياســات الحــرب البــاردة فــي القــرن الأفريقــي والشــرق الأوســط )بــراون، 1992م(. ويبــدو أن الاعتبــارات السياســية وليــس 

الاقتصاديــة كانــت الدافــع الرئي�ســي وراء الالتــزام بدعــم برنامــج الإصــلاح الفاشــل لنظــام مايــو.

أدت انتفاضــة شــعبية فــي أبريــل 1984م تمــت بقيــادة النقابــات المهنيــة والأحــزاب السياســية إلــى انهيــار نظــام مايــو عندمــا 
حــول الجيــش ولاءه للجماهيــر الثائــرة. وتولــت الديمقراطيــة المدنيــة المنتخبــة الثالثــة الســلطة بعــد ســنة حكــم فيهــا نظــام 
انتقالــي عســكري-مدني. وورثــت الديمقراطيــة الثالثــة أيضًــا، وبالإضافــة إلــى حــرب أهليــة عنيفــة، اقتصــادًا شــديد التــأزم. 
 بســبب طبيعــة تكوينهــا القائمــة علــى تحالــف حزبــي ضعيــف ومنقسّــم، ونقابــات 

ً
ضعفــت الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيــا

ُ
أ

مهنيــة غيــر متعاونــة، وجيــش لا يــزال عدوانيًــا. لذلــك، منــع غيــاب الإجمــاع السيا�ســي النظــام الديمقراطــي مــن التراجــع عــن 
الإرث الاقتصــادي المــوروث عــن الســنوات الســت عشــرة الماضيــة لنظــام النميــري. وبالتالــي اســتمر الاقتصــاد فــي الانــزلاق. 
وبلــغ التضخــم أكثــر مــن 40٪ بســبب اســتمرار اللجــوء إلــى التمويــل التضخمــي علــى الرغــم مــن الارتفــاع الكبيــر فــي المســاعدات 

الخارجيــة بنحــو 7 دولارات للفــرد.

الســودان. واســتخدمت  فــي   
ً
تــدم طويــلا لــم  التــي  الثالثــة  للديمقراطيــة   

ً
يونيــو 1989م حــدا فــي  العســكري  الانقــلاب  وضــع 

»الجبهــة الإســلامية« هــذه المــرة الجيــش كواجهــة ونجحــت فــي تثبيــت نظــام الإنقــاذ »الأيديولوجــي« الــذي لا يــزال فــي الســلطة 
حتــى الوقــت الحاضــر1. وجلبــت هــذه الحقبــة إلــى الســودان تغييــرات كبيــرة جذريــة لدرجــة أنــه لا يمكــن إحداثهــا إلا مــن خــلال 
نظــام اســتبدادي حــازم وأيديولوجــي وقــاس. ولــم يدخــر النظــام وقتًــا فــي اســتخدام أدوات الدولــة ولــم تعقــه أي مــن التقاليــد 
المعروفــة فــي تحقيــق أهدافــه المتمثلــة فــي التمســك بالســلطة. وتضمنــت أهــداف النظــام تطهيــر الخدمــة المدنيــة والشــرطة 
وخاصــة الجيــش مــن العناصــر غيــر الإســلامية، بالإضافــة إلــى خلــق طبقــة جديــدة مــن رواد الأعمــال بإعــادة التوزيــع الواســع 
النطــاق للثــروة لصالــح المواليــن للحــزب؛ واســتخدام السياســة الماليــة والنقديــة بمــا فــي ذلــك ضريبــة التضخــم لتعبئــة المــوارد 
المحليــة لتنفيــذ الأجنــدة السياســية للحــزب؛ وإنشــاء اقتصــاد قــوي وجيــش ودولــة يمكــن أن تنهــي الحــرب الأهليــة فــي الجنــوب 

بفــرض هزيمــة عســكرية علــى المتمرديــن.
الفــور  فضــت علــى 

ُ
إذ خ فــي تحقيــق أهدافــه،  الدولــي  الفــوري للمجتمــع  الفعــل  مــع رد  يتعامــل  النظــام أن  بــد علــى  كان لا 

تــم تعليــق جميــع  المســاعدات الخارجيــة بنســبة 50٪ تقريبًــا أي حوالــي 24 دولارًا للفــرد )الجــدول 17(. عــلاوة علــى ذلــك، 
عمليــات التكييــف الهيكلــي للاقتصــاد وإقــراض المشــاريع مــن قبــل مؤسســات التمويــل الدوليــة. وكانــت اســتجابة السياســة 
مــن قبــل النظــام هــي اللجــوء إلــى التمويــل التضخمــي والــذي أدى بــدوره إلــى فــرض ضريبــة تضخــم هائلــة بنســبة 14٪. وكانــت 
عائــدات الحكومــة أقــل بكثيــر )عنــد 5.4٪( نظــرًا لأن معــدل التضخــم بلــغ أكثــر مــن 100٪ علــى الرغــم مــن النمــو الهائــل فــي 
عــرض النقــود. وهــذا يشــير إلــى أن الســلطات كانــت مصممــة علــى اســتخدام التمويــل التضخمــي رغــم عــدم كفاءتــه الواضحــة 

ي الاعتبار.
ي العام 2004، وبالتالىي فأحداث ثورة ديسم�ب 2018 غ�ي مأخوذة �ف

ت هذه الورقة �ف �ش
ُ
جمة: ن 1  توضيح من فريق ال�ت
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عــن  الفاعليــن الاقتصادييــن  أيضًــا حيــث أحجــم  الفتــرة  هــذه  فــي  المالــي  التعمــق  المرتفعــة.  وانقلــب  التضخــم  مــع معــدلات 
الاحتفــاظ بالودائــع المصرفيــة. وانخفــض المخــزون مــن النقــد الضيــق )كحصــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( مــن 21٪ فــي 
1985-1989م إلــى 14٪ فــي 1990-1994م. وســاهم القــرار المفاجــئ المعلــن بتغييــر العملــة فــي عــام 1991م فــي فقــدان الثقــة 

ورأس مــال البنــوك.
 اســتخدمت الدولــة بطبيعــة الحــال جــزء كبيــر مــن المــوارد المخصصــة لتمويــل تعزيــز المجهــود الحربــي وكذلــك المتطلبــات 
الأمنيــة للنظــام. وتشــير الأدلــة الموثقــة إلــى أن عمليــات تحويــل ضخمــة حدثــت لخدمــة المصالــح الاقتصاديــة للحــزب الحاكــم 
والقطــاع الخــاص »الجديــد« والمؤسســات الحكوميــة الإقليميــة المتضخمــة. وتمكــن النظــام مــن خفــض التضخــم بشــكل 
حــاد إلــى حوالــي 56٪ خــلال الفتــرة 1995-1999م بعــد الســنوات الخمــس الأولــى مــن الفو�ســى وعــدم الاســتقرار )مــن حيــث 
 لكنــه يقــارب نصــف معــدل 1990-

ً
السياســات الاقتصاديــة والسياســية(. ومــن الواضــح أن معــدل التضخــم لا يــزال مرتفعــا

 عــن 
ً
1994م. وقــد تجلــى ذلــك فــي انخفــاض النمــو النقــدي إلــى 49٪ ممــا أدى إلــى خفــض ضريبــة التضخــم إلــى مــا يزيــد قليــلا

4٪. ومــع ذلــك انخفضــت عائــدات الســندات الحكوميــة بشــكل أكبــر إلــى حوالــي 2.3٪، أي مــا يقــرب مــن ثلــث حصــة الإيــرادات 
التــي حققتهــا الإدارة المدنيــة الأخيــرة. وكان العامــل الرئي�ســي وراء انهيــار التمويــل التضخمــي هــو فــي الواقــع عــدم التدخــل المالــي 
ممــا أدى إلــى انخفــاض النســبة النقديــة مــن 14 ٪ فــي الفتــرة الســابقة إلــى أدنــى مســتوى لهــا علــى الإطــلاق بنســبة 7 ٪ وهــو مــا 
يمثــل فقــط ثلــث النســبة النقديــة لــدى النظــام المدنــي الما�ســي. وكان علــى النظــام مواجهــة حــدود التمويــل النقــدي المفتــرس. 
عــلاوة علــى ذلــك، انخفضــت المســاعدات إلــى 7 دولارات فقــط للفــرد أي مــا يقــرب مــن ســدس المســتوى فــي فتــرة الديمقراطيــة 
الثالثــة نتيجــة لفــرض عقوبــات رســمية مــن قبــل الــدول الغربيــة. اســتطاع النظــام فــي هــذه الفتــرة علــى جنــي ثمــار مبــادرة 
اســتراتيجية كبــرى فــي شــكل اســتغلال تجــاري للنفــط بعــد ابــرام الاتفاقيــات الاقتصاديــة الاســتراتيجية مــع الصيــن وماليزيــا 

وغيرهــا مــن شــركات اخــرى أصغــر، وتضمنــت الاتفاقيــات كذلــك بنــاء بنيــة تحتيــة ضخمــة لدعــم صناعــة النفــط.

جلــب هــذان التطــوران اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة كبيــرة إلــى الســودان وفــي رأينــا همــا العامــلان الرئيســيان وراء تحــول النمــو 
فــي هــذه الفتــرة )بمعــدل نصيــب للفــرد يبلــغ حوالــي 3٪ ســنويًا(. عــلاوة علــى ذلــك، بــدأ النظــام أيضًــا فــي تغييــر اســتراتيجيته 
الحربية، وشــارك بنشــاط في مبادرات الســلام لإنهاء الحرب الأهلية. وفي هذا الصدد شــرع النظام أيضًا في عملية محســوبة 

مــن الانفتــاح السيا�ســي والمحــاولات الحثيثــة لــرأب الصــدع مــع المجتمــع الإنمائــي الدولــي.

لا يوجــد دليــل يشــير إلــى تخلــي النظــام عــن أهدافــه الاســتراتيجية السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى الرغــم مــن 
التقــدم المحــرز علــى الجبهتيــن الاقتصاديــة والسياســية. ويبــدو أن الافتقــار إلــى الشــفافية فــي عمليــة الموازنــة خاصــة فيمــا 
تــزال  لا  الدولــة  أن  إلــى  يشــير  الدولــة  جهــاز  علــى  الحاكــم  الحــزب  ســيطرة  واســتمرار  النفطيــة  المــوارد  بتخصيــص  يتعلــق 
»مخصخصــة«، ولكــن بــأدوات مختلفــة. الســؤال الرئي�ســي الــذي يجــب طرحــه فــي الختــام: هــل يمكــن الحفــاظ علــى النمــو 
فــي ظــل الانقســامات السياســية العميقــة، بمــا فــي ذلــك الحــرب الأهليــة والدولــة الجائــرة الســائدة علــى الرغــم مــن احتمــالات 

ارتفــاع عائــدات النفــط؟
7. الأسواق والنمو

يركــز تحليلنــا للعلاقــة بيــن الأســواق والنمــو علــى ســوق المــواد الغذائيــة وســوق العمــل وســوق الصــرف الأجنبــي. يُعنــى ســوق 
المــواد الغذائيــة إلــى حــد كبيــر بالحبــوب والماشــية. بينمــا ينظــر النقــاش حــول ســوق العمــل إلــى الاختلافــات بيــن الأســواق 
الريفيــة والحضريــة، وكذلــك حصــص المكونــات المختلفــة مــن ســوق العمــل الكلــي. يتتبــع النظــر فــي ســوق الصــرف الأجنبــي 
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فتــرات الصعــود والهبــوط فــي ســعر الصــرف وتأثيرهــا علــى هــروب رأس المــال بجانــب قضايــا أخــرى.

7.1 سوق المواد الغذائية

شــهد الســودان مجاعــة فــي 1985/1984م وكان ســببها المباشــر هــو الجفــاف الكبيــر الــذي أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي الإنتــاج 
 von Braun and ،Teklu ؛IFPRI( الزراعــي. وأخضعــت دراســة دقيقــة أجراهــا المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة
Zaki، 1991( في مجاعة 85/1984 باستخدام بيانات مسح من غرب السودان بالإضافة إلى بيانات مجمعة على مستوى 
 للدراســة، فقــد انخفضــت مســتويات هطــول 

ً
الدولــة. وتتعلــق بعــض نتائــج هــذه الدراســة بســوق الغــذاء فــي الســودان. وفقــا

الأمطار في الفترة 1960-1986م وازدادت التقلبات من عام لآخر. وأدت هذه التقلبات المناخية إلى نمو منخفض في إنتاج 
ظهــر الدراســة أن انخفــاض معــدل هطــول 

ُ
الحبــوب، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى التأثيــرات قصيــرة المــدى علــى الغــلال. وت

الأمطــار الســنوي بنســبة 10٪ عــن المســتوى المتوســط   يــؤدي إلــى انخفــاض بنســبة 5٪ فــي إنتــاج الحبــوب وانخفــاض بنســبة 
3.7٪ فــي الغلــة علــى مســتوى الدولــة. تتأثــر الــذرة الرفيعــة باعتبارهــا الغــذاء الأسا�ســي للبــلاد بالمطــر أكثــر مــن الدخــن وهــو 
العنصــر الأسا�ســي فــي بعــض أجــزاء غــرب الســودان. وقــدرت مرونــة المحصــول للأمطــار بـــ 0.73 للــذرة الرفيعــة و0.3 للدخــن.

ظهــر الدراســة أن أســواق الحبــوب فــي الســودان ضعيفــة للغايــة ومســتجيبة للغايــة للتغيــرات فــي الإنتــاج. وارتفعــت الأســعار 
ُ
ت

الحقيقيــة للحبــوب أكثــر مــن ثــلاث مــرات فــي 85/1984 مقارنــة بعــام 83/1982. وأدى انخفــاض الإنتــاج بنســبة 10٪ إلــى 
زيــادة بنســبة 26٪ فــي الأســعار الحقيقيــة للحبــوب فــي نفــس العــام فــي ظــل ظــروف التجــارة وهيــكل الســوق الســائدة آنــذاك. 

وبالمثــل أدى انخفــاض المخزونــات بنســبة 10٪ إلــى زيــادة الأســعار بنســبة ٪8. 
قــدرت دراســة المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة لمزيــد مــن استكشــاف خصائــص ســوق الغــذاء نمــوذج حركــة 

الأســعار بالشــكل التالــي، حيــث تكــون المتغيــرات ذات الصلــة فــي اللوغاريتمــات:

 Pit = αi P it-1 + βi )Rt – Rt-1( + θi R t-1 + φi D85 + γ X + εit

حيــث P هــو ســعر الجملــة الشــهري فــي ســوق معيــن عنــد نقطــة زمنيــة معينــة؛ R هــو ســعر الجملــة الشــهري فــي ســوق مرجعــي؛ 
D هــو متغيــر وهمــي لعــام 85/1984 يأخــذ قيمــة واحــد إذا كان الشــهر ينتمــي إلــى 85/1984 والصفــر بخــلاف ذلــك؛ وX هــو 
ناقــل لعوامــل الســوق المحليــة المحــددة. فــي مثــل هــذه النمــاذج β يقيــس التغيــر فــي الأســعار المحليــة الناجــم عــن تغيــر الهامــش 
الزمنــي فــي الســوق المرجعــي. تشــير القيمــة الإيجابيــة إلــى أن أســعار الســوق المحليــة تتبــع تحــركات أســعار الســوق المرجعيــة، 
ممــا يعنــي أن المتداوليــن المحلييــن يراقبــون التغيــرات فــي الأســواق المرجعيــة ويعدلــون وفقًــا لذلــك. مــن المفتــرض أن تســتوعب 
المعامــل θ تأثيــر مســتوى ســعر الســوق المرجعــي علــى الأســعار المحليــة. تــم توضيــح ملخــص النتائــج فــي الجــدول 18، حيــث 

.t-values الأرقــام بيــن قوســين هــي قيــم
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 )IMC( الجدول 18: تدفق المعلومات في سوق المواد الغذائية: مؤشر الارتباط بالأسواق
)αΒθIMC: )α/θالسوق المركزيالسوق المناطقيالسلعة

0.451.22 )3.6(1.08 )18.5(0.55 )5.0(القضارفالابيضالذرة الرفيعة
0.242.98 )2.3(0.78 )12.1(0.72 )8.2(ام درمانالابيضالماشية
0.203.68 )1.7(0.73 )8.1(0.75 )8.6(ام درماننيالاالماشية
0.600.71 )4.5(0.95 )12.8(0.43 )3.8(الابيضنيالاالماشية

.)Teklu et al. )1991: 75 –6, tables 44 and 45 :المصدر
تشــير الدلالــة الإحصائيــة للمعامــلات β وθ وفقًــا لتفســير هــذه النتائــج إلــى أن أســواق الســلع ليســت مجــزأة. وتشــير معــدلات 
الــذرة الرفيعــة والماشــية المرتفعــة نســبيًا إلــى أن الأســواق الإقليميــة فــي الجــزء الغربــي مــن البــلاد لديهــا تكامــل قــوي طويــل 
المــدى مــع الأســواق الرئيســية فــي المناطــق الوســطى والشــرقية مــن البــلاد. وهــذا يعنــي أن التجــار لديهــم شــبكة معلومــات تعمــل 
بشــكل جيــد لمراقبــة تطــورات الأســعار فــي الأجــزاء المختلفــة مــن البــلاد. ومــع ذلــك ليــس هنــاك ارتبــاط قــوي مكمــل مــع تدفــق 

المعلومــات علــى المــدى القصيــر.
 IMC علــى أنهــا مؤشــر اتصــال الســوق )أي ، θ ، إلــى معامــل الســوق المرجعــي ، α ،يتــم تعريــف نســبة معامــل الســوق المحلــي
α / θ =(. ويشــير IMC الأكبــر مــن الوحــدة إلــى ضعــف الاتصــالات عبــر الأســواق. ويعنــي ضعــف الارتبــاط بيــن الأســواق أن 
المســاهمات النســبية لتاريــخ الأســعار المحليــة هــي العوامــل الأساســية فــي المســتوى الحالــي للأســعار المحليــة. وتحصــل تجزئــة 
الســوق عندمــا θ تقتــرب مــن الصفــر. وتعنــي مؤشــر اتصــال الســوق أقــل مــن الوحــدة درجــة عاليــة مــن الاتصــال بالســوق. 
وبالنســبة للــذرة الرفيعــة فانــه يتــم مقارنــة الســوق الإقليمــي للأبيــض غربًــا بالســوق المركــزي للقضــارف فــي الشــرق. ووُجــد أن 
مؤشــر اتصــال الســوق هــو1.22. وهنــاك ســوقان إقليميــان للماشــية فــي الغــرب همــا الأبيــض ونيــالا تتــم مقارنتهمــا بســوقين 
مركزيتيــن فــي أم درمــان والأبيــض. إن روابــط أســواق الماشــية بهــا مؤشــر اتصــال الســوق IMC زائــدة عــن الوحــدة باســتثناء 
ــا عاليًــا نســبيًا مــع IMC مؤشــر اتصــال الســوق قــدره 0.7، ممــا يشــير إلــى 

ً
ظهــر ارتباط

ُ
ارتبــاط ماشــية نيــالا والأبيــض والتــي ت

ضعــف الاتصــال. ويكمــن التفســير الرئي�ســي لضعــف الاتصــال بالســوق فــي ســوق المــواد الغذائيــة فــي المســافة بيــن الأســواق. 
وتقــع نيــالا علــى بعــد حوالــي 1400 كيلومتــر مــن أم درمــان وتقطــع الماشــية 95٪ مــن مســافة الرحلــة التــي تســتغرق حوالــي 

شــهرين خــلال موســم الأمطــار.

وتشــير الدراســة علــى أن الأســواق »تعمــل علــى مــا يبــدو وتنقــل إشــارات الأســعار عبــر المناطــق. إن الاتصــالات الضعيفــة 
بالأســواق تمنــع الأســواق مــن المقاصــة بســبب ارتفــاع تكاليــف معامــلات الســوق علــى الرغــم مــن وجــود مثــل هــذه العلاقــات 
الســعرية الإقليميــة طويلــة الأجــل والتــي لا تتأثــر فــي فتــرات النقــص الحــاد فــي الإنتــاج. ويمثــل النقــل وحــده فــي المتوســط 15-10 
فــي المائــة مــن ســعر المســتهلك »)تيكلــو وآخــرون ، 1991: 76(. ويتضــح أيضًــا أن مكونــات التكلفــة الرئيســية الأخــرى تشــمل 

التخزيــن وأقســاط التكلفــة المرتبطــة بفقــدان الــوزن، والتــي تمثــل حوالــي 20-40٪ مــن إجمالــي تكاليــف التســويق.

7.2 سوق العمل
نظــرًا للهيــكل المــزدوج المــوروث للاقتصــاد، فربمــا لا يكــون مــن المســتغرب اســتمرار وجــود ســوق عمــل مــزدوج خــلال الفتــرة منــذ 
الاســتقلال: ســوق كبيــر إلــى حــد مــا فــي القطــاع الريفــي التقليــدي وســوق حضــري حديــث صغيــر ولكنــه مســتمر فــي النمــو. يُنظــر 
إلــى ســوق العمــل الريفــي علــى أنــه تناف�ســي إلــى حــد كبيــر أو مــرن مــع العمــل الحــر باعتبــاره الشــكل المهيمــن للتوظيــف. بينمــا بــدأ 

ســوق العمل الحضري كســوق محمي ولكنه شــهد مرونة متزايدة منذ أواخر الســبعينيات.
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إن المعلومــات التفصيليــة الأخيــرة عــن ســوق العمــل لعــام 1996م متاحــة مــن مســح الهجــرة والقــوى العاملــة )وزارة القــوى 
العاملــة، 1996م(. وتشــير المعلومــات إلــى أن ســوق العمــل فــي الريــف يمثــل 69٪ مــن إجمالــي القــوى العاملــة ممــن هــم فــي ســن 
العاشــرة وما فوق ويعمل به حوالي 71٪. أما من حيث التكوين النوعي للقوى العاملة، فقد وجد أن الذكور يشــكلون ٪69 
مــن إجمالــي القــوى العاملــة: 75٪ مــن الذكــور فــي القطــاع الحضــري؛ و65.7٪ فــي القطــاع الريفــي.  وتعنــي النتيجــة أن مشــاركة 
المــرأة فــي النشــاط الاقتصــادي أعلــى فــي المناطــق الريفيــة وهــي نتيجــة متوقعــة بالنظــر إلــى الطبيعــة الزراعيــة للاقتصــاد ومرحلة 

تطوره.

إحــدى الســمات الرئيســية للقــوى العاملــة هــي تحصيلهــا التعليمــي المنخفــض: حوالــي 43٪ ليســوا متعلميــن )13.4٪ للقطــاع 
الحضــري و 56٪ للقطــاع الريفــي( ؛ 19.5٪ يســتطيعون القــراءة والكتابــة )13.7٪ للقطــاع الحضــري و 22٪ للقطــاع الريفــي 
- 11.8٪ تعليــم ابتدائــي )14٪ للقطــاع الحضــري و 10.8٪ للقطــاع الريفــي( ؛ 12.8٪ أكملــوا تعليمهــم الثانــوي )٪29.8( 
بالنســبة للقطــاع الحضــري و 5.3٪ للقطــاع الريفــي( ؛ و 5.3٪ حصلــوا علــى تعليــم جامعــي وعالــي )15.6٪ للقطــاع الحضــري 
و 0.7٪ للقطــاع الريفــي( وكانــت المســتويات التعليميــة للقــوى العاملــة المســتخدمة مطابقــة تقريبًــا لتلــك مــن إجمالــي القــوى 
العاملــة. هنــاك اختلافــات كبيــرة بيــن الجنســين فــي المســتويات التعليميــة للقــوى العاملــة )والقــوى العاملــة المســتخدمة( كمــا 
هو متوقع في دولة نامية مثل الســودان. ودون الخوض في التفاصيل، يكفي أن نلاحظ أن القوى العاملة المشــتغلة ٪34.9 

مــن الذكــور غيــر متعلميــن مقابــل 65.9٪ للإنــاث.
كان توزيــع العمالــة الموظفــة بالإضافــة إلــى أولئــك الذيــن لديهــم خبــرة ســابقة فــي ســوق العمــل ولكنهــم كانــوا عاطليــن عــن العمــل 
وقــت إجــراء المســح )حوالــي 90٪ مــن القــوى العاملــة( علــى قطاعــات الإنتــاج التقليديــة الثلاثــة هــو 55.3٪ مــن العمالــة، إذ 
يمثــل قطــاع الخدمــات 38.7٪ والقطــاع الثانــوي 6٪ فقــط. ويســتحوذ القطــاع الحضــري علــى 82.9٪ مــن العمالــة فــي القطــاع 
فــي القطــاع الأولــي. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن 76.6٪ مــن العمالــة  فــي القطــاع الثانــوي و٪4.8  الجامعــي، مــع ٪12.3 

الريفيــة يمثلهــا القطــاع الأولــي، و20٪ فــي القطــاع الجامعــي و3.4٪ فقــط فــي القطــاع الثانــوي.
والباقــي   ،٪3.1 العــام  الأعمــال  وقطــاع   ،٪17.4 الحكومــي  والقطــاع  العمالــة،  مــن   ٪75 علــى  الخــاص  القطــاع  واســتحوذ 
يعملــون فــي القطاعــات التعاونيــة وغيرهــا مــن القطاعــات غيــر المحــددة. ويتبــع نمــط التوظيــف فــي القطــاع الحضــري عــن 
كثــب[ هذه]الصــورة العامــة -وإن كانــت بحصــص مختلفــة- التــي تعكــس أهميــة التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي. واســتحوذ 
القطــاع الخــاص فــي المناطــق الحضريــة علــى 52.3٪ مــن العمالــة الحضريــة ويمثــل القطــاع الحكومــي فيهــا 39.2٪ وقطــاع 
الأعمــال العــام 4.5٪. وفــي المقابــل اســتحوذ القطــاع الخــاص فــي المناطــق الريفيــة علــى 84.6٪ مــن إجمالــي العمالــة فــي حيــن 
اســتحوذ القطــاع الحكومــي علــى 8.2٪ وقطــاع الأعمــال العــام 2.6٪ مــن إجمالــي العمالــة. ويتوافــق هــذا النمــط مــن العمالــة 
فــي القطــاع الريفــي مــع التصــور العــام لســوق العمــل الريفــي علــى أنــه أكثــر مرونــة أو تنافســية مقارنــة بســوق العمــل الحضــري.

 لمــدة عقــود العمــل. ووفقًــا لنتائــج المســح، فــإن ٪42.5 
ً
وترتبــط هــذه الســمة فــي ســوق العمــل بتوزيــع العمالــة المشــتغلة وفقــا

مــن العامليــن لديهــم عمــل دائــم والتوظيــف الموســمي بنســبة 48.3٪ والعمالــة العرضيــة والمؤقتــة بنســبة 10٪ و1.2٪ علــى 
التوالــي. واســتحوذت العمالــة الدائمــة فــي ســوق العمــل الحضــري علــى 80.2٪ مــن العمالــة مــع العمالــة العرضيــة بحوالــي ٪13 
بينمــا شــكلت العمالــة الموســمية والمؤقتــة 5.5٪ و1.2٪ مــن العمالــة الحضريــة علــى التوالــي. وبالمقابــل اســتحوذت العمالــة 
الدائمة في ســوق العمل الريفي على 26.7٪ بينما شــكلت العمالة الموســمية 63.5٪ والعمالة المؤقتة والمؤقتة 8.7٪ و٪1.1 

علــى التوالــي. ومــرة أخــرى يؤكــد تصــور ســوق العمــل الريفــي أنــه أكثــر مرونــة نســبيًا مــن ســوق العمــل الحضــري.
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الحجــم  صغيــرة  مؤسســات  فــي  تعمــل  العمالــة  مــن   ٪  84.1 أن  وُجــد  فقــد  العمــل  لســوق  المهمــة  الأخــرى  للميــزة  بالنســبة 
 ،٪7.8 )

ً
عــرف بأنهــا توظــف مــا بيــن 1 و9 عمــال(. وبلغــت نســبة العمالــة فــي المؤسســات الصغيــرة )10-29 عامــلا

ُ
للغايــة )ت

 فأكثــر( 7٪ مــن الإجمالــي. 
ً
( 1.2٪ وفــي المؤسســات الكبيــرة )التــي توظــف 50 عامــلا

ً
وفــي المؤسســات المتوســطة )30-49 عامــلا

واســتحوذت الشــركات الصغيــرة جــدًا فــي المناطــق الحضريــة علــى 65.8٪ مــن القــوى العاملــة الحضريــة، بينمــا اســتحوذت 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة علــى 15.2٪ و3.2٪ و15.8٪ علــى التوالــي. واســتخدمت الشــركات الصغيــرة جــدًا 
91.8٪ مــن القــوى العاملــة فــي الريــف، وتمثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة 4.5٪ و0.4٪ و3.3٪، علــى التوالــي 

وذلــك فــي المناطــق الريفيــة.
أظهرت نتائج المسح أن 35.8٪ فقط من إجمالي العاملين يعملون مقابل الأجر. ويمثل العاملون بأجر في القطاع الحضري 
71.9٪ مــن القــوى العاملــة الحضريــة المشــتغلة، بينمــا يمثــل العاملــون فــي القطــاع الريفــي 19.5٪ مــن القــوى العاملــة الريفيــة 
العاملــة. وبالتالــي يبــدو أن العمــل المأجــور محــدود ممــا يعنــي حجمًــا صغيــرًا لســوق العمــل بمعنــاه المعــروف. يمكــن إظهــار أن 
متوســط   الأجــر الشــهري باســتخدام نتائــج المســح، فــي عــام 1996م بلــغ 26320 جنيهًــا إســترلينيًا1 فــي القطــاع الريفــي )مــا 
يعــادل 19.6 دولارًا أمريكيًــا( و 50.024 جنيهًــا إســترلينيًا فــي القطــاع الحضــري )مــا يعــادل 37.3 دولارًا أمريكيًــا( ممــا يعنــي 

 أن [نســبة] التفــاوت فــي الأجــور بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 1.9 فــي الشــهر. 
ً
ضمنــا

ومــن الجديــر بالإشــارة هنــا أن متوســط   معــدل الأجــور فــي القطــاع الريفــي كان أقــل مــن خــط الفقــر الدولــي البالــغ 30 دولارًا 
 مــن مؤشــر الفقــر. وهنــاك شــواهد 

ً
أمريكيًــا للفــرد فــي الشــهر، بينمــا متوســط   معــدل الأجــور فــي المناطــق الحضريــة أعلــى قليــلا

تبيــن أن هــذه التقديــرات معقولــة مقارنــة بمعــدلات الأجــور فــي القطــاع الحكومــي عــام 1996. وبالتالــي فــإن أعلــى أجــر شــهري 
فــي القطــاع الحكومــي كان 70،575 جنيــه إســترليني )مــا يعــادل 52.6 دولار أمريكــي( بعــد الأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع أنــواع 
البــدلات بحســب وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي )1996م: 36-7(، بينمــا بلــغ أدنــى أجــر شــهري 13،330 جنيــه إســترليني )مــا 

يعــادل 8.1 دولار أمريكــي(. وهنــاك أيضًــا أدلــة علــى أن الأجــور الحقيقيــة قــد انخفضــت بمــرور الوقــت.
كان مــن المتوقــع أن يحقــق ســوق العمــل معــدل بطالــة طبيعــي يبلــغ حوالــي 5٪ مــن العمالــة مــع انخفــاض الأجــور الحقيقيــة 
 
ً
والحجــم المحــدود لأســواق العمــل. وارتفــع معــدل البطالــة مــن حوالــي 5.5٪ عــام 1973م إلــى 16.6٪ عــام 1996 مســجلا
معــدل زيــادة ســنوي قــدره 5.2٪ بحســب وزارة العمــل )1996م: xiii(. وتــرد تفاصيــل معــدل البطالــة لعــام 1996م حســب 

مســتوى التعليــم فــي الجــدول 19.
الجدول 19: معدلات البطالة لعام 1996م حسب مستوى التعليم وسوق العمل )٪(

المجموعالريفالحضرالمستوى التعليمي
18.914.114.6بدون تعليم

19.116.016.6القراءة والكتابة
19.719.319.4الابتدائي
23.018.120.6المتوسط
17.615.116.9الثانوي

21.87.522.6جامعي فأعلى
19.615.316.6المجموع

المصدر: جُمعت من وزارة القوى العاملة )1996: 48-52، الجدول 8(.

1  يبدو أن الجنيه الإسترليني المشار إليه في الورقة الأصلية ليس هو الجنيه الإسترليني المتداول اليوم.
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يتضــح مــن الجــدول أن معــدل البطالــة فــي القطــاع الريفــي أقــل مــن معــدل البطالــة فــي القطــاع الحضــري ولكنــه لا يــزال مرتفعًــا 
نســبيًا. ويوضــح الجــدول اتجــاه معــدل البطالــة إلــى الزيــادة مــع مســتوى التعليــم علــى الرغــم مــن أن نمــط الزيــادة غيــر موحــد. 
يســجل أعلــى معــدل للبطالــة للمســتوى المتوســط   مــن التعليــم فــي القطــاع الحضــري ويحتــل المســتوى الجامعــي المرتبــة الثانيــة 
بينمــا هنــاك اتجــاه واضــح لارتفــاع معــدل البطالــة حتــى المســتوى الابتدائــي ثــم الانخفــاض فــي القطــاع الريفــي. ويعكــس ســلوك 

معــدل البطالــة الإجمالــي ســلوك القطــاع الحضــري.

يمكــن اعتبــار ارتفــاع معــدل البطالــة بمعــدل 5.2٪ ســنويًا خــلال الفتــرة 1973-1996 بمثابــة فشــل فــي عمليــة النمــو لتوليــد 
فــرص عمــل كافيــة. وتــم الــرد علــى الأزمــة الاقتصاديــة الناشــئة فــي ذلــك الوقــت مــن قبــل الأفــراد علــى شــكل هجــرة إلــى الــدول 
المنتجــة للنفــط فــي الخليــج، حيــث بــدأت هــذه البلــدان فــي برامــج تنمويــة طموحــة نتيجــة للزيــادة الأولــى فــي أســعار النفــط 
ممــا أدى إلــى إنشــاء ســوق عمــل إقليمــي تدفقــت إليــه العمالــة مــن جميــع أنحــاء العالــم. ولــم يتــم الإفصــاح عــن أرقــام دقيقــة 
للمواطنيــن الســودانيين العامليــن فــي الخــارج )SNWA( فــي الدراســات ذات الصلــة أو المصــادر الرســمية، ولكــن اجريــت عــدد 
مــن دراســات المســح الميدانــي فــي ذلــك الوقــت وتــم اســتخدام بيانــات متسلســلة زمنيــة قابلــة للتصديــق إلــى حــد مــا ومتســقة. 
يزعــم بــراون )1992: 227( وآخــرون وفقًــا لهــذه التقديــرات أن عــدد المهاجريــن ارتفــع مــن حوالــي 185,000 فــي عــام 1978 
إلــى حوالــي 350.000 فــي عــام 1984م واســتقر بعــد ذلــك. كمــا هــو متوقــع فقــد كانــت عمليــة الهجــرة هــذه انتقائيــة للغايــة مــن 

حيــث المســتويات التعليميــة ومســتويات المهــارة والفئــات العمريــة.
أظهــرت مقارنــة الســودانيين العامليــن بالخــارج، علــى ســبيل المثــال فــي عــام 1983م مــع العمــل مــن حيــث المهــارات أن ٪0.4 
 مقارنــة بـــ 0.2٪ للقــوى العاملــة؛ 9٪ مهنيــون مقابــل 

ً
 عاليــا

ً
مــن الســودانيين العامليــن بالخــارج كانــوا إدارييــن مدربيــن تدريبــا

3٪؛ 7٪ كتبــة مقابــل 2.4٪ و4.3٪ عمــال غيــر مهــرة مقابــل 11.9٪. مــن حيــث المســتوى التعليمــي، وكان 16.6٪ فقــط مــن 
الســودانيين العامليــن بالخــارج أمييــن مقارنــة بـــ 68٪ مــن قــوة العمــل. 32.4٪ أنهــوا دراســتهم الابتدائيــة مقابــل 6٪؛ ٪17 
حصلــوا علــى تعليــم متوســط مقابــل 2.1٪ فقــط؛ و26٪ كان لديهــم مؤهــلات ثانويــة فأعلــى مقارنــة بـــ 4.8٪ فــي القــوى العاملــة. 
وبالفعــل، وتــم الإفصــاح رســميًا فــي عــام 1983م أنــه مــن أصــل 5,815 طبيبًــا، غــادر 2,254 طبيبًــا البــلاد )بنســبة 39٪(. و 
وهاجــر مــن بيــن المهندســين 950 مــن أصــل 2640 )بنســبة 36٪(، ومــن بيــن المعلميــن المدربيــن اختــار 965 مــن أصــل 1665 

الهجــرة )بنســبة ٪58(1.

7.3 سوق الصرف الأجنبي
ا وثيقًا 

ً
ترتبط هجرة الســودانيين منذ منتصف الســبعينيات، والتي حدثت اســتجابة لتفاعلات ســوق العمل المحلي، ارتباط

بالتطــورات فــي ســوق الصــرف الأجنبــي. قبــل أن نقــوم باستكشــاف الصلــة بيــن الســوقين، مــن المهــم أن نذكــر أن اقتصــاد 
الســودان كان مثلــه ومثــل العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة يعمــل فــي ظــل نظــام رقابــة صــارم علــى النقــد الأجنبــي فــي الفتــرة مــن 
الاســتقلال وحتــى عــام 1979م. وكان بنــك الســودان الــذي أن�ســئ فــي عــام 1984م هــو البنــك المركــزي للبــلاد والجهــة الوحيــدة 
المخولــة بالتعامــل فــي النقــد الأجنبــي. وكان النظــام يعمــل مــع تعديــلات طفيفــة فقــط عندمــا تــم إلغــاء ضوابــط النقــد الأجنبــي 

حتــى عــام 1979م.
 للهجــرة للعمــل فــي دول الخليــج بمــا فــي ذلــك تقديــم ســعر صــرف 

ً
شــهد نظــام مراقبــة الصــرف بعــض التعديــلات اســتجابة

1  للحصول على نتائج مماثلة قائمة على المسح انظر ،) Galaledin :1987( و )Choucri :1985( من بين اخرين.
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بإصــدار  يســمح  صفــري  اســتيراد  ونظــام   )SNWA( الخــارج  فــي  العامليــن  الســودانيين  المواطنيــن  مــن  للتحويــلات  محفــز 
تراخيــص الاســتيراد دون تقديــم مــوارد النقــد الأجنبــي مــن المصــادر الرســمية. اقتــرض المســتوردون بموجــب نظــام القيمــة 
يعادلــه بســعر صــرف متفــق عليــه  مــا  بالخــارج مقابــل وعــد بدفــع  العامليــن  مــن  النقــد الأجنبــي  مــن  الصفريــة متطلباتهــم 
بالجنيــه الســوداني. وتــم تخفيــض قيمــة الصــرف الرســمي فــي 8 يونيــو 1978م مــن 0.36جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي إلــى 
فــض ســعر الصــرف الفعلــي المطبــق علــى جميــع المعامــلات باســتثناء القطــن مــن 0.4 

ُ
0.4 جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي وخ

جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي إلــى جنيــه اســترليني 0.5 / دولار أمريكــي. وتــم الإبقــاء علــى معــدل الحوافــز للتحويــلات عنــد 
0.57 جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي.

بالعمــلات  فــي ســبتمبر 1979م وســمح باحتفــاظ الســودانيين  ألغيــت ضوابــط الصــرف الأجنبــي ونظــام القيمــة الصفريــة 
مــن 0.4 جنيهــات  )تــم تخفيــض قيمتــه الآن  مــزدوج بســعر رســمي  بهــا. وتــم إنشــاء نظــام ســعر صــرف  الأجنبيــة والتعامــل 
إســترلينية / دولار أمريكــي إلــى 0.5 جنيهــات إســترلينية / دولار أمريكــي( وســعر مــواز )0.8 جنيهــات إســترلينية / دولار أمريكــي( 
ليتــم تطبيقــه علــى قائمــة مختــارة مــن البضائــع المســتوردة. تــم حشــد مــوارد النقــد الأجنبــي فــي الســوق الموازيــة مــن الســوق 
الســوداء. زادت سياســة نقــل البضائــع المســتوردة مــن مســاحة الســوق الموازيــة مقارنــة بالســوق الرســمية. وبحلــول عــام 
ن�ســئ ســوق صــرف أجنبــي 

ُ
1980م، وُجهــت حوالــي 60٪ مــن إجمالــي الــواردات عبــر الســوق الموازيــة. وفــي 15 يوليــو 1981م أ

فــي الســوق الســوداء. وتــم توحيــد أســعار الصــرف الرســمية والموازيــة عنــد  حــر وتــم الترخيــص لمتعاملــي الصــرف الأجنبــي 
0.9 جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي بحلــول 19 نوفمبــر 1979م. يمكــن إيجــاد وصــف تفصيلــي للمراحــل المختلفــة لتطــور 
الســوق الســوداء بالإضافــة إلــى تحليــل المحــددات الرئيســية لعــلاوة الســوق الســوداء لــدى البــدوي )1992( ، ومــن المهــم 
ملاحظــة انخفــاض ســعر الصــرف مــن حوالــي 0.35 جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي فــي الفتــرة 1960-1977 إلــى 2.525.5 
جنيــه إســترليني / دولار أمريكــي فــي عــام 1999 بســبب الســوق الســوداء مــن جهــة  والضعــف الهيكلــي للاقتصــاد مــن جهــة 
أخــرى. وفقًــا لقاعــدة بيانــات GDN، تقلبــت عــلاوة الســوق الســوداء والتــي بلغــت حوالــي 20٪ فــي عــام 1960م، وتذبذبــت فــي 
اتجــاه متزايــد لتصــل إلــى حــد أق�ســى قــدره 915.4٪ فــي عــام 1990م ثــم تنخفــض   بعــد ذلــك إلــى مــا يقــرب مــن الصفــر فــي عــام 

1999م.1  
التوفيــر  إمكانــات  علــى  تعتمــد  الأجنبــي  النقــد  فــي  الســوداء  للســوق  المتاحــة  المــوارد  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  الإشــارة  تجــدر 
درت اعداد السودانيين العاملين بالخارج 

ُ
للسودانيين العاملين بالخارج. تباينت تقديرات إمكانات الادخار في الدراسات. ق

بحوالــي ربــع مليــون عامــل، وكان متوســط   إجمالــي مــا يجنيــه الســودانيين العامليــن بالخــارج فــي الفتــرة 1978-1987م فــي حــدود 
2.5-3 مليــار دولار أمريكــي ســنويًا مــع متوســط   نســبة ادخــار تقــدر ب 60٪ مــن إجمالــي الدخــل. وهــذا يعنــي أن التحويــلات 
المحتملــة تتــراوح بيــن 1.5 - 1.8 مليــار دولار أمريكــي فــي الســنة. تشــير التقديــرات إلــى أن التحويــلات النقديــة الفعليــة المتدفقــة 
إلــى البــلاد فــي عــام 84/1983   بلغــت 1.64 مليــار دولار أمريكــي. وبلــغ توزيــع الحــوالات حســب القنــوات المســتخدمة مــا نســبته 
76٪ عبــر قنــوات غيــر رســمية )بمــا فــي ذلــك تحويــلات الحقائــب، 49٪؛ الأصدقــاء والأقــارب ، 23٪ ؛ الــوكلاء ، 4٪( ، فيمــا 
جــاءت نســبة 24٪ المتبقيــة مــن التحويــلات الــواردة مــن القنــوات الرســمية )15٪ عبــر البنــوك الســودانية و 9٪ عبــر البنــوك 

الأجنبيــة(.
تــم توضيــح تقديــرات الطلــب علــى العمــلات الأجنبيــة فــي الســوق الســوداء فــي دراســة الحســين )1986: 25-6(. ووفقًــا لهــذه 
التقديــرات، فــإن نســبة كبيــرة مــن التحويــلات التــي تــم توفيرهــا مــن خــلال الســوق الســوداء قــد اســتخدمت لتمويــل الــواردات 

1   يذكر البدوي )1992: 57 ، جدول 9( متوسط أقساط التأمين في السوق السوداء بنسبة 71.9٪ للفترة 1970-1973. 77.8٪ للفترة 1974-1977 ؛ ٪77.7 
في الفترة 1978-1987 ؛ و 449.3٪ للفترة 1990-1988.
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بخــلاف الــواردات الحكوميــة. واســتخدام تحويــلات الســوق الســوداء لتصديــر رأس المــال مــن قبــل القطــاع الخــاص وكذلــك 
البنــوك التجاريــة ولتمويــل الــواردات الحكوميــة عندمــا يكــون توافــر العمــلات الأجنبيــة الرســمي أقــل مــن المتطلبــات الحكومية 
الــواردات خــلال  فــي تمويــل حوالــي 55٪ مــن إجمالــي  الإجماليــة. وســاهمت مــوارد الســوق الســوداء وفقًــا لهــذه التقديــرات 

منتصــف الثمانينيــات.
قــدم ســلوك ســعر الصــرف فــي الســوق الســوداء حوافــز وإشــارات أســعار للفاعليــن المعنييــن فــي الاقتصــاد للاســتجابة بشــكل 
مناســب بهروبهــم بــرؤوس أموالهــم. أورد بــراون )1992: 228-9( والبــدوي )1992(، ضمــن آخريــن، تقديــرات لهــروب رأس 
ر بــراون التحويــلات غيــر الرســمية باســتخدام إطــار معــدل للحســابات القوميــة أن حوالــي  المــال للفتــرة 1978-1987. وقــدَّ
11 مليــار دولار غــادرت الاقتصــاد كصــادرات رأســمالية خــلال الفتــرة قيــد الدراســة. »وهــذا يعــادل 17 فــي المائــة مــن إجمالــي 
الدخــل القومــي المعــدل للســودان فــي نفــس الفتــرة.  ويســاوي تقريبًــا الديــن الخارجــي الاقتصــادي المتراكــم والــذي بلــغ 11.1 
مليــار دولار أمريكــي فــي نهايــة عــام 1987«م. ويقــدر البــدوي )1992: 52، الجــدول 4( هــروب رأس المــال باســتخدام منهجيــة 
مماثلــة خــلال الفتــرة 1973-1988 بمبلــغ 11.9 مليــار دولار أمريكــي. ويتــراوح هــروب رأس المــال الســنوي كنســبة مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي وفقًــا لهــذه النتائــج مــن 4.5٪ عــام 1984م إلــى أعلــى مســتوى قــدره 21٪ عــام 1975م.

م بويــس وديكومانــا )Boyce and Ndikumana 2001( تقديــرات أحــدث لهــروب رأس المــال فــي الفتــرة مــن 1970-1996م  قــدِّ
والتــي أجريــت فيهــا تعديــلات لأســعار الصــرف وتلاعــب بالفواتيــر والمعامــلات التجاريــة وأربــاح الفوائــد. وأجريــت التقديــرات 
بالأســعار الحقيقيــة لعــام 1996م باســتخدام إحصــاءات التجــارة لصنــدوق النقــد الدولــي. واحتــل الســودان المرتبــة الرابعــة 
وفقًــا لنتائجهــم مــن حيــث متوســط   هــروب رأس المــال الســنوي غيــر المعــدل بنحــو 513 مليــون دولار أمريكــي )نيجيريــا فــي 
المقدمــة بمتوســط   ســنوي قــدره 2.3 مليــار دولار أمريكــي تليهــا أنجــولا 1.5 مليــار دولار أمريكــي وســاحل العــاج 616 مليــون 
ــدر الســماح بالتلاعــب التجــاري فــي هــروب رأس المــال الحقيقــي المتراكــم فــي الســودان بمبلــغ 6.98 مليــار 

ُ
دولار أمريكــي (. وق

هــروب رأس المــال  ـماح بأربــاح الفوائــد المحســوبة 11.61 مليــار دولار أمريكــي. ويُحســب متوســط    دولار أمريكــي وبلــغ السـ
الســنوي كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى أنــه 1.6٪، فــي حيــن أن هــروب رأس المــال المتراكــم مــع أربــاح الفوائــد بلــغ 
161٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي لعــام 1996م وهــو مــا يعــادل 428 دولارًا أمريكيًــا للفــرد لنفــس العــام )مقارنــة 
مــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 265 دولارًا أمريكيًــا(. وتــم تســجيل مبالــغ كبيــرة نســبيًا مــن هــروب رأس 
المــال للســنوات 1974م )674 مليــون دولار أمريكــي(، و 1979م )545 مليــون دولار أمريكــي(، 1984م )1.4 مليــار دولار 

أمريكــي(، 1987م)599 مليــون دولار أمريكــي(، 1989م )1.2 مليــار دولار أمريكــي( و 1990م )846  مليــون دولار(.

8. التعليم والنمو
 كمــا هــو معــروف بمتوســط عــدد ســنوات الدراســة لــدى الســكان. ويحســب هــذا 

ً
يُقــاس رصيــد رأس المــال البشــري عــادة

المقيــاس للســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عامًــا. أمــا بالنســبة للبلــدان الناميــة فمــن المتعــارف عليــه أن مقيــاس الســكان 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عامًــا هــو المؤشــر المناســب لــرأس المــال البشــري. نظــرًا لمنهجيــة إنشــاء المقيــاس مــن بيانــات 
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التعــداد او المســح1؛ فــإن المقيــاس غيــر متــاح بشــكل عــام للســنوات الحاليــة باســتثناء مــا يتــم حســابه عبــر التوقعــات. وقــدم 
بــارو ولــي )Barro and Lee 2000( أحــدث التقديــرات لــرأس المــال البشــري ووضحــت النتائــج الخاصــة بالســودان الجــدول 

.20
الجدول 20: الإنجازات التعليمية في السودان للسكان فوق سن ال 15 سنة: 1960-2000م

العام
 السكان فوق سن

15)مليون(

 تعداد السكان
 مع عدم

التعليم ٪

 السكان مع
 المستوى الاول

للتعليم ٪

 السكان مع
 المستوى المتوسط

للتعليم ٪

 السكان مع
 مستوى للتعليم
فوق الثانوي ٪

 متوسط سنوات
التعليم

19606.287.510.91.50.10.41
19656.985.312.71.80.20.50
19707.782.714.42.60.30.62
19758.979.016.24.30.50.83
198010.374.319.06.00.71.14
198511.869.523.76.20.61.34
199013.665.924.78.40.91.64
199515.862.826.19.71.41.93
200018.360.027.410.71.92.14

.)Appendix Table A2 :2000( المصدر: بناء على بارو و لي

يشــير الجــدول إلــى الإنجــازات التعليميــة المتواضعــة نســبيًا فــي الســودان منــذ الاســتقلال. ويوضــح الجــدول مــن حيــث رأس 
المــال البشــري أن متوســط ســنوات الدراســة لفئــة الســكان ذات الصلــة فــي الســودان كان 0.41 ســنة فقــط فــي عــام 1960م 
ولكنها زادت لتصل إلى ما يقدر بنحو 2.14 سنة بحلول عام 2000م. وكان التحصيل التعليمي في السودان للعام 2000م 
أقــل بكثيــر مــن العالــم )بمتوســط 6.7 ســنوات( وبالنســبة للعالــم النامــي )متوســط 5.1 ســنوات( وجنــوب آســيا )بمتوســط 

4.6 ســنوات( وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى )متوســط 3.5 ســنوات(. 
يــزال الســودان رغــم هــذا المســتوى مــن الإنجــاز أقــل بكثيــر مــن عتبــة الأربــع ســنوات التــي تبــدأ بعدهــا زيــادة العوائــد    لا 
القياســية لــرأس المــال البشــري فــي التراكــم. وتصــل جــودة العمــل إلــى نقطــة بالغــة الأهميــة عندمــا يتــم تحقيــق هــذا المســتوى 

مــن التعليــم ممــا يســمح بإنتاجيــة إجماليــة أكبــر2. 
علــى الرغــم مــن هــذا الإنجــاز المحــدود للغايــة، فإنــه مــن الســهل إظهــار أن مخــزون رأس المــال البشــري لــكل عامــل فــي الســودان 
قــد ســجل نمــوًا مثيــرًا للإعجــاب أثنــاء هــذه الفتــرة. حيــث تراوحــت معــدلات النمــو الســنوية لرصيــد رأس المــال البشــري مــن 
6.55٪ للفتــرة 1975-1980م إلــى 2.09٪ للفتــرة 1995-2000م )انظــر الجــدول 21(. وكان المعــدل الســنوي للنمــو بالنســبة 
لكامــل الفتــرة 1960-2000م هــو 4.28٪. وعنــد النظــر إلــى ســجل النمــو المتقلــب للفــرد فــي الفتــرة منــذ عــام 1960م، يبــدو أن 

1  إن أكثر طرق التقدير المتبعة على نطاق واسع هي طريقة الجرد الدائم ، والتي تستخدم ملاحظات التعداد على التحصيل كمعايير قياسية والالتحاق بالمدارس 
الجديدة كتدفقات تضاف إلى المخزونات مع تأخر زمني مناسب )انظر ، على سبيل المثال ، Barro and Lee )2000 : 3-7((. وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء )2001: 
9 ، الجدول 4( فقد ارتفع معدل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من حوالي 2 مليون في 1989/1988 إلى 3.5 مليون في 1999/1998 ، لكنه انخفض إلى 3.1 مليون 
في 2000/1999. وبالمثل ، ارتفع معدل الالتحاق بالمرحلة الثانوية من حوالي 251000 في 1989/1988 إلى 461000 في 1999/1998 ، لكنه انخفض إلى 401000 

في 2000/1999. لاحظ ، مع ذلك ، أن الانخفاض في الالتحاق يعمل على إبطاء الزيادة في متوسط سنوات الدراسة ، وهو مفهوم مخزون كما أوضحنا بالفعل.

2  انظر البنك الدولي )1998: 10( والمراجع المذكورة هناك.
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 فــي الأدبيــات التجريبيــة للنمــو. واللغــز هــو أنــه وعلــى الرغــم مــن التوســع المذهــل فــي مخــزون 
ً
 ناشــئا

ً
تجربــة الســودان تؤكــد لغــزا

رأس المــال البشــري كمــا تــم قياســه بمتوســط   ســنوات الدراســة بيــن الســكان، فــإن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
. هــذا الأمــر صحيــح بشــكل خــاص فــي المناطــق الناميــة فــي العالــم بمــا فــي ذلــك الســودان. وبالتالــي لا 

ً
 مماثــلا

ً
لــم يظهــر اتجاهــا

يبــدو أن نمــو رأس المــال التعليمــي لــكل عامــل لــه أي ارتبــاط بنمــو الناتــج لــكل عامــل.

تتمثــل المنهجيــة القياســية/التجريبية للنظــر لهــذه المعضلــة فــي تقديــر دالــة إنتــاج متعلقــة بالإنتــاج لــكل عامــل، كمتغيــر تابــع، 
بــرأس المــال المــادي لــكل عامــل ورأس المــال البشــري لــكل عامــل كمتغيــرات توضيحيــة. ويمكــن تقديــر دالــة الإنتــاج فــي شــكل 

.1 Cobb–Douglas مســتوى أو كمعــدلات نمــو. وصيغــة الدالــة الســائدة لدالــة الانتــاج هــي دالــة كــوب دوغــلاس
قــدرت دراســة متأنيــة حديثــة دالــة إنتــاج بمتغيــرات معبــر عنهــا بمعــدلات نمــو لعينــة مــن 91 دولــة فــي الفتــرة 1985-1960. 
ظهــر المعادلــة المقــدرة الأساســية )باســتخدام المربعــات الصغــرى العاديــة( مرونــة الإنتــاج فيمــا يتعلــق بــرأس المــال المــادي 

ُ
ت

ــا كبيــرًا عــن الصفــر )بقيمــة t تبلــغ 12.8(. هــذه النتيجــة متوقعــة وإن كانــت 
ً
لــكل عامــل بمقــدار 0.524 والتــي تختلــف اختلاف

ظهــر المعادلــة المقــدرة 
ُ
 مقارنــة بالنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن حســابات الدخــل القومــي. ومــن ناحيــة أخــرى ت

ً
أعلــى قليــلا

ــا كبيــرًا عــن الصفــر )بقيمــة 
ً
مرونــة فــي الإنتــاج فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري لــكل عامــل تبلــغ -0.049 ولا تختلــف اختلاف

t مطلقــة 1.07(. ويعنــي هــذا فــي أحســن الأحــوال أن النمــو فــي رأس المــال البشــري لــكل عامــل ليــس لــه أي تأثيــر علــى الإنتــاج. 
وتشــير النتيجــة الــى أن هنــاك فائضًــا فــي رأس المــال البشــري لــكل عامــل إذا تــم أخــذ العلامــة الســلبية فــي الاعتبــار.

تؤكــد نتائــج معــدلات نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الســودان إلــى جانــب النتائــج علــى رأس المــال البشــري 
غمــوض العلاقــة بيــن زيــادة رأس المــال لــكل عامــل ونمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، )انظــر الجــدول 21(.

الجدول 21: رأس المال البشري والنمو في السودان، 1980-2000م

المدة
 معدل نمو رأس المال البشري

لكل عامل )٪(
 معدل النمو نصيب الفرد من

الناتج المحلي الإجمالي )٪(

 مرونة الناتج مع بالنظر

لرأس المال البشري
1960-19654.56-1.25-0.27
1965-19704.39-0.61-0.14
1970–19756.01-1.85-0.31
1975-19806.554.090.63
1980-19853.29-0.34-0.10
1985-19903.87-0.45-0.12
1990-19953.310.330.10
1995-20002.092.941.41

المصدر: بناء على الجدول 19 وتقديرات معدلات النمو لنصف عقود.
يوضــح الجــدول أنــه فــي الفتــرة 1960-1975م والفتــرة 1980-1990م كانــت هنــاك علاقــة ســلبية بيــن نمــو رصيــد رأس المــال 
البشــري لــكل عامــل ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وســجلت علاقــة إيجابيــة بيــن الاثنيــن فــي الفترة 1975-1980م 
وفــي عقــد التســعينيات. وكانــت القيمــة المطلقــة لمرونــة الإنتــاج فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري أقــل مــن الواحــد لجميــع 

 H هو العمالة و L ، هو مخزون رأس المال المادي K ، هو الناتج Y حيث ،)H,L ,K(F= Y :1  وتجدر الإشارة إلى أن دالة الإنتاج المحددة بشكل عام تأخذ الشكل التالي
هو مخزون رأس المال البشري. إذا أظهرت تقنية الإنتاج عوائد قياسية ثابتة ، فيمكن التعبير عن الناتج لكل عامل ، L / Y = y ، على أنه h ،k( f = y( ، حيث k هو 
رأس المال المادي لكل عامل و h هو رأس المال البشري لكل عامل. تأخذ وظيفة salguoD – bboC لكل عامل الشكل βhαk A = y ، حيث A هي معلمة تكنولوجية 

و α و هما مرونات الإخراج فيما يتعلق برأس المال المادي والبشري ، على التوالي.



45

قصة الاقتصاد السوداني: تفسير النمو الاقتصادي في تاريخ السودان 
28أوراق تأسيسالحديث منذ الاستقلال وحتي نهاية التسعينات من القرن العشرين

أنصــاف العقــود باســتثناء النصــف الثانــي مــن عقــد التســعينيات. وبالتالــي لا يمكــن بشــكل عــام اكتشــاف أي علاقــة منهجيــة 
بيــن معــدل نمــو رصيــد رأس المــال البشــري لــكل عامــل ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد مــن تجربــة النمــو فــي الســودان.

9. الحرب الأهلية والنمو
كمــا هــو ملاحــظ فــي القســم 3، فــإن إحــدى الســمات الرئيســة لســودان مــا بعــد الاســتقلال هــي الحــرب الأهليــة التــي اســتمرت 
لمــدة عشــر ســنوات تقريبًــا خــلال الفتــرة مــن 1962 إلــى 1972م بضــراوة منخفضــة نســبيًا، ومــن ثــم فــي الفتــرة مــن 1983م إلــى 
دمــت دراســة حديثــة عــن اقتصاديــات الحــرب الأهليــة فــي الســودان 

ُ
الوقــت الحاضــر1 والتــي اتســمت فيهــا بعدائيــة عاليــة. ق

لعلــي والبــدوي والبطحانــي )2002( رؤى تاريخيــة وتحليليــة حــول هــذه الحــرب. ويُعتقــد أن الحــرب الأهليــة لا محالــة قــد أثــرت 
علــى أداء النمــو فــي الاقتصــاد بالنظــر إلــى مدتهــا الطويلــة.

عــادة مــا تتســبب الحــروب الأهليــة فــي انخفــاض فــوري وكبيــر فــي الإنتــاج وعندمــا تســتمر لفتــرة كافيــة مــن الوقــت يمكنهــا 
أيضًــا تدميــر رأس المــال المــادي والبشــري والاجتماعــي2 للبلــدان المتضــررة. وتســتغرق خســارة رأس المــال المنتــج، وخاصــة رأس 
المــال البشــري والاجتماعــي، وقتًــا أطــول حتــى تتراجــع. ويميــز كولييــر )1999م( بيــن خمســة آثــار للصــراع: أولا، يقلــل التدميــر 
العســكري المخــزون الرأســمالي. وتحــول الحكومــة نفقاتهــا مــن الخدمــات الاقتصاديــة مثــل الشــرطة إلــى الإنفــاق العســكري. 
م  ويرفع الاضطراب تكلفة المعاملات ويقلل من تكلفة السلوك الانتهازي بحيث يبدأ رأس المال الاجتماعي في الانهيار. ويحجٍّ
، يغيــر الــوكلاء المحفظــة الــى 

ً
الــوكلاء )أو الفاعليــن الاقتصادييــن( لأن الدخــل يُنظــر إليــه علــى أنــه منخفــض مؤقتًــا. وأخيــرا

الخارج نظرًا لأن فرص الاســتثمار ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر بشــكل غير عادي. هذه الآثار الخمســة لها آثار على مســتوى 
وبنيــة النشــاط الاقتصــادي. ومــن المتوقــع أن ينخفــض   نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال الحــروب الأهليــة 
بمعــدل ســنوي قــدره 2.2٪ مقارنــة بالواقــع فــي حالــة عــدم وجــود حالــة الحــرب. وبجانــب ذلــك تميــل القطاعــات المكثفــة فــي 
رأس المــال والمعامــلات أو مورديهــا )مثــل التصنيــع والبنــاء والنقــل والتوزيــع والتمويــل( إلــى أن تتعــرض لخســائر غيــر متناســبة 
)كولييــر، 1999م(. لــذا فــإن الحــروب الأهليــة لا تقلــل المســتوى العــام للنشــاط الاقتصــادي فحســب بــل تلحــق الضــرر بشــكل 

خــاص بالقطاعــات الأكثــر ديناميكيــة فــي الاقتصــاد المتضــرر.

لذلــك يُعــد تحليــل العواقــب الاقتصاديــة للحــرب الأهليــة وأســبابها أمــرًا أساســيًا لفهــم عمليــة النمــو فــي الســودان3. وقــد 
- إحــدى أكثرهــا دمويــة 

ً
عانــى هــذا البلــد مــن إحــدى أطــول الحــروب )1956-1973م و 1983م إلــى الوقــت الحاضــر( -ومؤخــرا

م البــدوي )1999م( محــاكاة بســيطة للتكاليــف المحتملــة التــي يتكبدهــا الســودان بســبب مســارين فقــط  فــي أفريقيــا. وقــدِّ
مــن المســارات المذكــورة أعــلاه: )أ( شــدة الحــرب والتــي يُفتــرض أنهــا تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار السيا�ســي وتــآكل الدولــة وأدوات 
وفاعليــة المجتمــع المدنــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انخفــاض فــي حقــوق الملكيــة وإنفــاذ العقــود؛ )ب( تحويــل المــوارد البشــرية 
والماليــة والماديــة المحــدودة إلــى غايــات عســكرية. ويحســب/يقاس التأثيــر الأول إلــى عــدد ضحايــا الحــرب لــكل 1000 شــخص 
بينمــا اختيــرت نســبة الإنفــاق العســكري إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي للتأثيــر الثانــي. واســتخلص البــدوي باســتخدام تقديــرات 
بيانــات القائمــة العالميــة لمحــددات النمــو والاســتثمار، والتــي تشــمل المســارين، المحــاكاة المعياريــة التاليــة لتكلفــة الحــرب 

1  نشرت هذه الدراسة في العام 2004، أي قبل انفصال جنوب السودان.

2   يتبع مفهوم »رأس المال الاجتماعي« المستخدم في هذا التحليل بوتنام )1993( الذي يعرف رأس المال الاجتماعي على أنه »سمات التنظيم الاجتماعي مثل الثقة 
والمعايير والشبكات التي يمكن أن تحسن كفاءة المجتمع من خلال تسهيل الإجراءات المنسقة«. 

3   لتحليل أسباب الحروب الأهلية، انظر 1998( Collier and Hoeffler( and Elbadawi and Sambanis )2000(؛ وللاطلاع على عواقب الحروب الأهلية، انظر 
.))1999 Collier
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فــي الســودان مــن حيــث النمــو الإجمالــي والاســتثمار الثابــت )مــع أخــذ المحــددات الأخــرى لــكل مــن الاســتثمار وثبــات النمــو 
كثوابــت(.

الإنفــاق العســكري / نســب الناتــج المحلــي  أدت التكلفــة الناتجــة عــن زيــادة الإنفــاق العســكري: [وهــي] بالنســبة لمتوســط   
الإجمالــي التــي كانــت ســائدة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي 1986-1990 )حوالــي 2.5٪( ، ومعــدلات الإنفــاق العســكري 
المرتفعــة فــي الســودان لعــام 1989 / 90-1993 / 94 )حوالــي 7.9( إلــى حــدوث  انخفــاض بنســبة 16 ٪ فــي الاســتثمار / الناتــج 
المحلــي الإجمالــي للســودان وتســببت فــي خســارة 2 ٪ فــي نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال الســنوات الأربــع. 
وتــم تقديــر التكلفــة بســبب شــدة الحــرب مــن خــلال الملاحظــة بأنــه عندمــا تشــتد الحــرب مــن مســتوى منخفــض نســبيًا مــن 
العنــف )بمتوســط   956 ضحيــة غيــر مدنيــة فــي عــام 1984( إلــى أكثــر مــن 4000 فــي عــام 1989م1  فــان معــدل الاســتثمار 
ينخفــض بنســبة 196٪ ويتباطــأ نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد بنســبة 6 نقــاط مئويــة. وبالتالــي كانــت التكلفــة الإجماليــة 
خــلال فتــرة الأربــع ســنوات أن الحــرب الأهليــة جعلــت نســبة الاســتثمار فــي البــلاد أقــل مــن ثلــث مســتواها المحتمــل فــي ظــل 
الظــروف العاديــة، وانخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعــدل تراكمــي قــدره 8 نســب مئويــة. وبالتالــي، يمكــن 
اعتبــار تكلفــة الحــرب فــي المتوســط   2٪ فــي نمــو نصيــب الفــرد الحقيقــي مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وهــذا يتفــق مــع تقديــرات 

كولييــر )1999م(.

إضافــة إلــى هــذه التقديــرات النقديــة، يمكــن النظــر إلــى تأثيــر الحــرب الأهليــة علــى أداء نمــو الاقتصــاد بطريقــة مباشــرة. 
وباســتخدام هــذه الطريقــة، يتــم تقديــر تكلفــة الحــرب الأهليــة مــن حيــث النمــو الضائــع للفــرد. ويوضــح الجــدول 22 تقديــرات 
لحالــة الســودان حيــث تــم اســتخدام المتوســط   المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات لنمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للفــرد. 
وتــم اســتخدام متوســط   معــدل النمــو فــي الجــدول للفتــرة 1973-1983م لتقديــر النمــو فــي حالــة تحقيــق الســلام.. وعلــى هــذا 
النحــو فــإن الفــرق بيــن متوســط   معــدل النمــو الملحــوظ للفتــرات المختلفــة والمعــدل المحســوب بافتــراض تحقيــق الســلام يُعتبــر 
تكلفــة الحــرب الأهليــة مــن حيــث معــدل النمــو الفــردي الضائــع. ويتــم التمييــز بيــن فترتيــن فرعيتيــن بالنســبة للحــرب الأهليــة 
الثانيــة، 1984-1994م تــم تحديدهــا علــى أنهــا »بــدون نفــط« بينمــا تــم تحديــد الفتــرة 1984-1997م »بنفــط«. بالإضافــة إلــى 

ذلــك تــم النظــر إلــى تأثيــر النفــط الصافــي مــن حيــث متوســط   معــدل النمــو للفتــرة 1995-1997م.
 يوضــح الجــدول أن المتوســط   المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات لمعــدل النمــو الحقيقــي للفــرد خــلال فتــرة الســلام 1973-1983م 
كان 4.27٪ ســنويًا مقارنــة مــع متوســط   معــدل النمــو المتحــرك البالــغ 1.52٪ لــكل فــرد لفتــرة الحــرب 1963-1972م. وهــذا 
يعنــي أن تكلفــة الحــرب الأهليــة الأولــى بهــا انخفــاض فــي النمــو الحقيقــي للفــرد بنحــو 2.73 نقطــة مئويــة. كان متوســط   معــدل 
النمــو الحقيقــي للفــرد 2.11٪ ســنويًا خــلال الحــرب الأهليــة الثانيــة قبــل تدفــق الاســتثمارات النفطيــة، ممــا يعنــي أن تكلفــة 
ـتثمارات المتعلقــة بالنفــط خــلال الفتــرة  ـق الاسـ الحــرب بلغــت 2.13 نقطــة مئويــة. بلــغ معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــع تدفـ
1984-1997م متوســط   2.63٪ ســنويًا ممــا يعنــي أن تكلفــة الحــرب تقلصــت 1.86 نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو. يصــل 
المتوســط   المرجــح لتكلفــة الحــرب إلــى انخفــاض 2.22 نقطــة مئويــة فــي معــدل نمــو نصيــب الفــرد. ولا تختلــف هــذه النتيجــة 

كثيــرا عــن تقديــرات كولييــر )1999م( علــى الرغــم مــن الاختــلاف فــي المنهجيــة.

1   بكل المقاييس هذه تقديرات متحفظة للغاية. علاوة على ذلك فقد ارتفع عدد ضحايا الحرب بشكل كبير منذ وصول الحكومة العسكرية إلى السلطة في يونيو 
1989م.
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الجدول 22: تكلفة الحرب الأهلية في السودان: ضياع نصيب نمو الفرد

التسميةالمدة
 المتوسط   المتحرك لمدة
 خمس سنوات لمعدل

النمو )٪(

 التغيير في النسبة المئوية
 لنمو نصيب الفرد

)بالنقاط(

 معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي الضمني )٪(

-1.52الحرب الأهلية الأولىم1963-1972
4.32

م1973-1983
 فاصل السلام في

أديس أبابا
4.242.72

7.04

م1984-1994
 الحرب الأهلية

الثانية بدون النفط
2.11-2.13

4.91

م1984-1997
 الحرب الأهلية

الثانية مع النفط
2.63-1.86

5.43

م1995-1997
 النفط والحرب
الأهلية الثانية

4.270.037.07

المصدر: تقديرات ذاتية.
        يمكــن الحصــول علــى التأثيــر الصافــي لإنتــاج النفــط مــن خــلال مقارنــة متوســط الفتــرة 1995-1997 مــع المتوســط 
المحســوب بافتــراض تحقيــق الســلام. ويوضــح الجــدول أن هنــاك فــرق هام�ســي بيــن معدلــي النمــو ممــا يشــير إلــى أن إنتــاج 
 عــن الســلام.  يرجــح أن تكــون كل هــذه النتائــج جيــدة. ومــن أبــرز الســمات للنتائــج أن 

ً
النفــط ربمــا يمكــن أن يكــون بديــلا

المتوســط المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات لفتــرة الســلام مطابــق تقريبًــا للمتوســط المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات للفتــرة التــي 
كانــت فيهــا حــرب أهليــة مــع النفــط. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع تلــك الــواردة فــي الجــدول 5.

10. النمو والتوزيع والفقر
هــذا الفصــل مــن دراســة مكتوبــة بلغــة متخصصــة ويقــوم بصــورة رئيســية علــى المعــادلات الرياضيــة التــي يصعــب ترجمتهــا 
وشــرحها لغيــر المتخصصيــن فــي الاقتصــاد القيا�ســي أو مــن لهــم خلفيــة فــي المناهــج القياســية فــي العلــوم الاجتماعيــة، لذلــك 
رأينــا أنــه مــن الأفضــل لمــن يريــد معرفــة المزيــد عــن هــذا الفصــل -ممكــن لهــم معرفــة بالاقتصــاد القيا�ســي أو بالمناهــج التجريبية 

فــي العلــوم الاجتماعيــة- مراجعــة الدراســة الرئيســية. 

11. النفط والنمو: هل كان هناك تحول في الاستثمار في التسعينيات؟
صــدّر الســودان فــي أغســطس 1999م أول شــحنة نفطيــة بعــد حوالــي 40 عامًــا مــن بــدء عمليــات التنقيــب عــن النفــط وحوالــي 
20 عامًــا مــن الجهــود الجــادة فــي التنقيــب عــن النفــط1. وتقــدر الاحتياطيــات المؤكــدة وفقًــا لتقريــر صنــدوق النقــد الدولــي 

1   وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية فإن الشركات الكبرى العاملة حاليًا-وقت كتابة الورقة 2004- في قطاع النفط هي التالية: شركة النيل الكبرى 
للبترول والنفط )GNPOC( وحصلت على امتياز منطقتين رئيسيتين لإنتاج النفط. شركة البترول الوطنية الصينية )CNPC( وتمتلك حصة 40٪ في المشروع، 

وتمتلك شركة Petronas Bhd الماليزية 30٪، وحصة Talisman Energy الكندية 25٪، وشركة Sudapet السودانية بنسبة ٪5.
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بحوالي مليار إلى 5 مليارات برميل وهي احتياطيات يمكن أن تستمر من حوالي 19 إلى 93 عامًا.1
كان لظهور النفط تأثير كبير على هيكل إنتاج الســودان وتكوين صادراته. وبلغ إجمالي الإنتاج الســنوي بحســب التقديرات 
الأخيــرة حوالــي 52.8 مليــون برميــل منهــا إجمالــي تكلفــة الإنتــاج 22.18 مليــون برميــل )أي 42٪ مــن إجمالــي الإنتــاج(. وبذلــك 
بلغــت أربــاح النفــط حوالــي 30.62 مليــون برميــل، وحصلــت الحكومــة منهــا علــى 22.05 مليــون برميــل )أي 72٪ مــن إجمالــي 
الأربــاح(. وتــم تخصيــص 15 مليــون برميــل مــن الاجمالــي للاســتهلاك المحلــي )3 مليــون لمصفــاة الأبيــض و 12 مليــون لمصفــاة 
حصــة  إجمالــي  مــن   ٪21.3 أو  المحلــي  الاســتهلاك  إجمالــي  مــن   ٪31.4 )أي  النقــل  رســوم  تمثــل  مليــون   4.7 و  الخرطــوم( 

الحكومــة(، وتمثــل الصــادرات 2.34 مليــون )أي 10.6٪ مــن إجمالــي حصــة الحكومــة(.
بلــغ متوســط   ســعر التصديــر الــذي حققتــه الحكومــة حوالــي 20.75 دولارًا أمريكيًــا للبرميــل. اســتند ذلــك إلــى الســعر الفــوري 
لخــام برنــت فــي المملكــة المتحــدة البالــغ 24.5 دولارًا أمريكيًــا للبرميــل مطروحًــا منــه تعديــل ســعر قــدره 3 دولارات أمريكيــة 
للبرميــل مطروحًــا منــه رســوم المينــاء البالغــة 0.75 دولارًا أمريكيًــا للبرميــل. ويقــدر إجمالــي الإيــرادات الإجماليــة علــى أســاس 
سعر التصدير التي حققتها الحكومة من النفط في عام 2000م بحوالي 360 مليون دولار )49 مليون دولار من الصادرات، 
62 مليــون دولار مــن مصفــاة الأبيــض و 249 دولار مــن مصفــاة الخرطــوم( . وبلــغ صافــي الإيــرادات الحكوميــة مــن النفــط  بعــد 

خصــم أقســاط ســداد القــروض المتعلقــة بالنفــط  292 مليــون دولار أمريكــي.
تظهــر التوقعــات الأوليــة لصنــدوق النقــد الدولــي مــن حيــث الهيــكل الإنتاجــي للاقتصــاد أن حصــة قطــاع النفــط فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي ســترتفع مــن حوالــي 4٪ عــام 2000 إلــى 6.4٪ عــام 2005م وأن قيمــة صــادرات النفــط الخــام ســتزداد مــن 
حوالــي 813 مليــون دولار فــي عــام 2000م إلــى حوالــي 1.1 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2005م. وقــد بــدأت حصــة صــادرات 
النفــط بالفعــل فــي الســيطرة علــى تكويــن الصــادرات  حيــث وصلــت إلــى 35.4٪ فــي عــام 1999م )بعــد أن كانــت 275.9 مليــون 

دولار أمريكــي مــن أصــل 780 مليــون دولار أمريكــي(.
ا 

ً
بالنظر إلى ما ســبق  يُعتقد عمومًا أن النمو المســتدام الذي تم تحقيقه خلال النصف الثاني من التســعينيات كان مرتبط

بتدفقــات الاســتثمار الخــاص إلــى قطــاع النفــط. يبــرز التســاؤل فــي ضــوء ســجل النمــو المتميــز لهــذه الفتــرة الفرعيــة عمــا إذا 
كان الســودان قــد اســتطاع أن يهنــدس انتقــالا اســتثماريا خــلال هــذه الفتــرة.

 
يتــم تعريــف الانتقــال الاســتثماري علــى أنــه زيــادة مســتدامة فــي معــدل الاســتثمار بنســبة 5 نقــاط مئويــة أو أكثــر. وبالتالــي، 
»يُقــال إن بلــدًا مــا خضــع لتحــول اســتثماري فــي العــام T إذا كان المتوســط   المتحــرك لمــدة ثــلاث ســنوات لمعــدل اســتثماره 
علــى مــدى ثمانــي ســنوات بــدأ مــن T + 1 يتجــاوز متوســط   الخمــس ســنوات لمعــدل الاســتثمار قبــل T بخمــس نقــاط مئويــة 
أو أكثــر«.2 وعنــد اســتخدام هــذا التعريــف علــى عينــة مــن البلــدان الناميــة، باســتثناء البلــدان الرئيســية المصــدرة للنفــط 
والحــالات التــي ظــل فيهــا معــدل الاســتثمار بعــد المرحلــة الانتقاليــة أقــل مــن 10٪، نجــد أن عــدد البلــدان الناميــة التــي حدثــت 
فيهــا تحــولات اســتثمار بلــغ 47 دولــة منهــا 25 دولــة منهــا دول أفريقيــة. ومــع ذلــك لــم يكــن الســودان مــن بيــن البلــدان الأفريقيــة 

التــي مــرت بتحــول فــي الاســتثمار.

في  الحرب الأهلية  الرئيس بوش بشأن  إلى  الخاص ج. دانفورث  للمبعوث الأمريكي  التقرير الأخير  في سياق  إلى تقديرات الاحتياطيات  1   جاءت أحدث إشارة 
السودان. تم الإفصاح عن الأرقام في سانت لويس بوست ديسباتش )http://home.post-dispatch.com( في 29 أبريل 2002م.

2  انظر رودريك Rodrik  )1999م: 58(.
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وليــس مــن المســتغرب أن تكــون التحــولات الاســتثمارية مرتبطــة بزيــادات كبيــرة فــي معــدلات النمــو الاقتصــادي. وعلــى وجــه 
الخصــوص يتضــح أن البلــدان التــي تمــر بتحــول فــي الاســتثمار تشــهد ارتفــاع معــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
للفرد من متوســط 0.8 نقطة مئوية أقل من متوســط معدل النمو العالمي إلى معدل يزيد 1.4 نقطة مئوية عن المتوســط 

 وجــود فــارق بزيــادة قدرهــا 2.2 نقطــة مئويــة فــي متوســط معــدلات النمــو.
ً
العالمــي ممــا يعنــي ضمنــا

فــي الســودان. ويلخــص الجــدول 25 نتائــج المتوســط  فــي التحــول الاســتثماري الأخيــر  تســمح المعلومــات المتاحــة بالتحقيــق 
المتحــرك لمعــدلات الاســتثمار لمــدة خمــس ســنوات ونصــف العقــد ومتوســط معــدلات النمــو المقابلــة للناتــج المحلــي الإجمالــي 

الحقيقــي للفــرد حيــث الأرقــام الــواردة بيــن قوســين هــي انحرافــات معياريــة.
الجدول 25: المتوسط المتحرك لمدة خمس سنوات لمعدلات الاستثمار والنمو في السودان

معدل الاستثمار )٪(المدة
النمو في نصيب الفرد 

من الناتج المحلي
نسبة عائد راس 

المال
معدل العائد إلى رأس المال )٪(

1960-196415.311.619.510.5
1965-196913.431.628.312.1
1970-197413.172.056.415.6
1975-197916.966.862.540.0
1980-198416.791.709.910.1
1985-198919.511.1517.05.9
1990-199616.283.265.020.0
1996–196016.002.735.917.0

المصدر: حسابات ذاتية.
يوضــح الجــدول أن معــدلات الاســتثمار فــي الســودان خــلال الفتــرة 1960-1998م كانــت أقــل مــن 20٪ مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي. وكان المرشــح الوحيــد لانتقــال اســتثماري محتمــل هــو نصــف العقــد 1985-1989م عندمــا كان متوســط   معــدل 
الاســتثمار المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات أعلــى بـــ 3.98 نقطــة مئويــة ، بطريقــة ذات دلالــة إحصائيــة مقارنــة بنصــف العقــد 
1980-1984م )مع قيمة t 4.37(. وانخفض معدل الاستثمار في التسعينيات بالمقارنة مع الفترة الفرعية 1985-1989م، 
أمــا فــي الفتــرة 1990-1994 فلــم يكــن الاختــلاف ذو دلالــة إحصائيــة )قيمــة t 1.03(. ومــع ذلــك، فقــد كان الانخفــاض فــي 
متوســط   معــدل الاســتثمار المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات للفتــرة الفرعيــة 1995-1998 ذو دلالــة إحصائيــة )بقيمــة t تبلــغ 
3.94(. بجانــب ذلــك فــإن الانخفــاض فــي معــدل الاســتثمار للفتــرة 1995-1998م مقارنــة مــع 1990-1994م هــو أيضــا ذو 
دلالــة إحصائيــة )بقيمــة t-4.36(. وهــذا محيــر بعــض ال�ســيء فــي ضــوء الزيــادة المذهلــة فــي معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي فــي النصــف الثانــي مــن العقــد مــن التســعينيات.

يشــير مــا ســبق إلــى أنــه ربمــا كان الســودان قــادرًا علــى هندســة انتقــال اســتثماري خــلال النصــف الثانــي مــن التســعينيات. كان 
حدوث تحول في الاســتثمار مقارنة بنصف العقد 1990-1994م يتطلب أن يزيد معدل الاســتثمار للفترة الفرعية 1995-

1998م عــن 22.7٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وهنــاك أدلــة تشــير إلــى أن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر المتعلقــة 
بقطــاع النفــط كانــت كبيــرة بالفعــل خــلال النصــف الثانــي مــن التســعينيات. غيــر أن تقديــرات تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي 
ـك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي مــن جهــة ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة  بيــن مصــادر البنـ المباشــر تختلــف 

)الأونكتــاد( مــن جهــة أخــرى. ويقــدم الجــدول 26 المعلومــات ذات الصلــة.
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الجدول 26: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السودان ، 1996-2000م

العام

الناتج المحلي 
الإجمالي 

)مليون دولار 
أمريكي(

الأونكتاد تدفقات 
الاستثمار الأجنبي 

المباشر )مليون دولار 
أمريكي(

نسبة الأونكتاد من 
الاستثمار الأجنبي 

المباشر / الناتج المحلي 
الإجمالي

تدفقات صندوق 
النقد الدولي الاستثمار 
الأجنبي المباشر )مليون 

دولار أمريكي(

صندوق النقد الدولي

نسبة الاستثمار الأجنبي 
المباشر / الناتج المحلي 

الإجمالي )٪(
19967,58600 700.92
19978237981.191802.19
19988,8303714.206707.59
19999,9033713.75*2242.26
200011,4143923.43*1501.31

* التوقعات. المصدر: الأونكتاد )2001م( وصندوق النقد الدولي )2000م(.
بلغــت تدفقــات الاســتثمار  بالنســبة للمصدريــن حيــث  تقريبًــا  المباشــر  لتدفــق الاســتثمار الأجنبــي  الزمنــي  النمــط  يتطابــق 
الأجنبــي المباشــر ذروتهــا فــي عــام 1998م بمــا يعــادل 4.2٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وفقًــا لـــ UNCTAD وحوالــي 7.6٪ مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وفقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي. ويبــدو أن تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مرتبــط بالقفــزة المقاســة 
فــي معــدل نمــو الاقتصــاد التــي حدثــت فــي عــام 1997م علــى الرغــم مــن الاختــلاف فــي التقديــرات. ولكــن علــى أســاس المتوســط 
الســنوي فــإن معــدل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الناتــج عــن الفتــرة 1996-2000م [والمتمثــل فــي نقلــة] مــن 2.5 إلــى 2.9 نقطــة 

مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي أقــل مــن الحــد الأدنــى المطلــوب لانتقــال الاســتثمار والــذي يبلــغ 5 نقــاط مئويــة.

12. »ماذا؟«، و«لماذا؟« و«كيف؟«: الأسئلة الكبرى المتعلقة بالنمو الاقتصادي في السودان
كمــا يلاحــظ مــن المقدمــة فمــن المتوقــع أن يوفــر التحليــل القائــم علــى الحالــة لأداء النمــو إجابــات لأســئلة مثــل مــا هــي أنمــاط 
تــم اختيــار هــؤلاء مــن قبــل الفاعليــن الاقتصادييــن )الأســر والشــركات  الاســتثمار والتعلــم والابتــكار التــي لوحظــت؟ لمــاذا 
فــي نتائــج النمــو؟ يمكــن تقديــم مجموعــة مــن الإجابــات القصيــرة علــى هــذه  والحكومــات(؟ وكيــف أثــرت هــذه الاختيــارات 
الأســئلة علــى أســاس قــراءة الأدلــة المجمعــة فــي الأقســام المختلفــة مــن هــذه الورقــة. ليــس مــن المســتغرب أن يتــم ترتيــب هــذه 
الردود بحســب حلقات النمو المحددة في القســم 4. وفيما يلي نضع هذه الردود أيضًا من حيث التأثير الرئي�ســي للاختيارات 

التــي تــم اتخاذهــا:

الشــيطان الــذي عرفــوه: )1960 – 1969م(: ربمــا يكــون مــن الواضــح أن نمــط الاســتثمار الــذي اختارتــه الأنظمــة المختلفــة 
 بالهيــكل المؤس�ســي المــوروث للدولــة الاســتعمارية. وتجــدر الاشــارة الــى 

ً
منــذ الاســتقلال حتــى أيــار / مايــو 1969 قــد كان محــددا

أنه لم يكن لدى الحكومات الديمقراطية وكذلك النظام العسكري الأول برامج اقتصادية واضحة المعالم وبالتالي واصلت 
مجموعــة السياســات الاقتصاديــة التــي تــم تنفيذهــا خــلال الفتــرة الاســتعمارية باســتثمارات كبيــرة فــي القطــاع الزراعــي وربمــا 
 إلــى حــد كبيــر فيمــا يتعلــق بالقطــاع الخــاص، 

ً
بعــض الاســتثمار فــي قطــاع النقــل. وكان توجــه السياســة الاقتصاديــة حميــدا

حيــث تــم الســعي إلــى تشــجيعه علــى الاســتثمار فــي القطــاع الصناعــي البديــل للــواردات مــع اتخــاذ الحكومــة مبــادرات فــي بعــض 
المصانــع بقصــد خصخصتهــا فــي المســتقبل. واســتثمر القطــاع الخــاص النا�ســئ آنــذاك فــي العقــارات ومشــاريع القطــن المرويــة 
والزراعــة الآليــة المطريــة، ولســبب واضــح هــو ارتفــاع عائــدات الاســتثمار فــي هــذه القطاعــات. وكان هنــاك القليــل مــن التقــدم 

التكنولوجــي  والقليــل مــن الابتــكار  والقليــل مــن الدرايــة فــي الإنتــاج والتنظيــم المؤس�ســي. وكانــت النتيجــة نمــوًا متقلبًــا.
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التأثير الخارجي وسراب »سلة غذاء العالم« )1969-1973م و1974-1984م(: كانت هناك محاولة لاستنساخ النموذج 
الاشــتراكي العربــي لمصــر خــلال الفتــرة المتبقيــة مــن حلقــة النمــو الأولــى )1969-1973م(. وبالتالــي كان نمــط الاســتثمار الــذي 
تــم اختيــاره خــلال هــذه الفتــرة منحــازًا بشــدة نحــو مبــادرات القطــاع العــام مــع تأميــم ومصــادرة الشــركات الصناعيــة علــى 
نطــاق واســع. وظــل الاســتثمار فــي الزراعــة كمــا كان خــلال فتــرة الاســتعمار مــع التركيــز علــى الزراعــة المرويــة والزراعــة الآليــة 
المطريــة.  وكانــت الحوافــز للقطــاع الخــاص ســلبية وبالتالــي تبنــى هــذا القطــاع موقــف »انتظــر وشــاهد«. وبــدأت الشــركات 
الأجنبيــة وخاصــة تلــك المرتبطــة بتجــارة الاســتيراد والتصديــر عمليــة إنهــاء أعمالهــا فــي الســودان والانتقــال إلــى الخــارج مــع 
الحفــاظ علــى روابــط العمــل مــع الــوكلاء داخــل البــلاد. لقــد أتــى موقــف »انتظــر وشــاهد« ثمــاره فــي أقــل مــن أربــع ســنوات 
عندمــا قــام النظــام العســكري بتغييــر جــذري فــي التحالفــات بعيــدًا عــن السياســات »الاشــتراكية« نحــو التحريــر والانفتــاح 
علــى الاســتثمار الأجنبــي. وتــم تســريع هــذا إلــى حــد كبيــر مــن خــلال المصالــح السياســية لعــدد مــن الأطــراف الخارجيــة بمــا فــي 
ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية والــدول العربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. حيــث أرادت الأنظمــة العربيــة المحافظــة 
إخــراج الســودان مــن آلام مــا يســمى بالمعســكر العربــي الراديكالــي بينمــا أرادت الولايــات المتحــدة حليفًــا لمصــر. وشــهدت حلقــة 
ا نحو سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية والكثير من الاستثمار المشترك مع الحكومة للاستثمار 

ً
النمو 1974-1984م تحرك

فــي النقــل والاتصــالات والزراعــة فــي شــكل مــا يســمى بإســتراتيجية ســلة الغــذاء. وتــم تســجيل تدفــق مرتفــع نســبيا مــن صافــي 
المــوارد خــلال هــذه الفتــرة  بمــا فــي ذلــك رأس المــال الخــاص والمســاعدات الخارجيــة الرســمية. إذا كان هنــاك نمــط اســتثماري 
خــلال هــذه الفتــرة فقــد تــم تحديــده إلــى حــد كبيــر مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي ســياق الإقــراض المســتند 
إلــى السياســات لبرامــج التكيــف الهيكلــي. وكانــت النتيجــة حلقــة نمــو تعتمــد علــى رأس المــال الرســمي الأجنبــي وتراكــم الديــون 
لاحقًــا. عانــت مصداقيــة الحكومــة بشــكل كبيــر بســبب الزيــادة الملحوظــة فــي الفســاد والمحســوبية علــى الرغــم مــن وجــود ثقــة 
متزايــدة نســبيًا فــي السياســات الاقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك ســجلت هــذه الفتــرة مســتوى مرتفعًــا نســبيًا مــن هــروب رأس المــال 
الــذي ســهل إلــى حــد كبيــر التطــورات فــي ســوق العمــل ممــا أدى إلــى الهجــرة إلــى دول الخليــج والتطــورات فــي ســوق الصــرف 

الأجنبــي التــي مكنــت مــن إجــراء المعامــلات فــي النقــد الأجنبــي.

السياســات الحزبيــة والأيدولوجيــا الديكتاتوريــة )1985-1994م(: لــم يكــن هنــاك نمــط اســتثمار واضــح خــلال هــذه الفتــرة 
لأســباب تتعلــق بالممارســات السياســية شــديدة الاســتقطاب للنظــام الديمقراطــي )1986-1989م( والموقــف الأيديولوجــي 
الديمقراطــي  النظــام  خــلال  إيجابــي  اتجــاه  فــي  الخــاص  للقطــاع  الحوافــز  تتغيــر  ولــم   .)1994  -1989( العســكري  للنظــام 
وتعرضــت لضربــة مدمــرة خــلال المرحلــة الأولــى مــن النظــام العســكري الثالــث بخطابــه الأيديولوجــي الإســلامي وممارســاته 
الاقتصاديــة المنحــازة )بمــا فــي ذلــك اســتخدام القمــع الشــديد لأغــراض اقتصاديــة والتحكــم فــي تعبئــة المــوارد(. وشــهدت الفتــرة 
الكثيــر مــن هــروب رؤوس الأمــوال المصاحبــة للبحــث عــن اللجــوء السيا�ســي فــي مصــر وأماكــن أخــرى مختلفــة. وأدى تحديــد 
زيــادة المخاطــر المرتبطــة بالاقتصــاد. بالإضافــة  إلــى  المتحــدة  الولايــات  مــن قبــل  يــؤوي »الإرهــاب«  باعتبــاره نظامًــا  النظــام 
إلــى ذلــك اســتمر اشــتداد الحــرب الأهليــة فــي الجــزء الجنوبــي مــن البــلاد فــي الضغــط علــى الخزانــة العامــة وزاد مــن تشــويه 

تخصيــص أمــوال الاســتثمار.
إغــراء النفــط: )1995-1998(: تــم تحديــد نمــط الاســتثمار المختــار خــلال هــذه الفتــرة إلــى حــد كبيــر بقــرار الم�ســي قدمــا فــي 
الاســتغلال التجــاري للنفــط. كمــا أشــرنا ســابقًا فقــد شــهدت هــذه الفتــرة تدفــق كميــات كبيــرة نســبيًا مــن الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر المتعلــق بقطــاع النفــط. وقــد حــدث ذلــك علــى الرغــم مــن الحوافــز الســلبية للقطــاع الخــاص التــي أظهرهــا اشــتداد 
فــي  الاقتصــاد  فــي  الاســتقرار  لتحقيــق  رئيســة  خطــوة  بــدأت  الحاكــم.  النظــام  مصداقيــة  عــدم  واســتمرار  الأهليــة  الحــرب 
عــام 1996م بتبنــي برنامــج اســتقرار محلــي مصمــم علــى نمــوذج اســتقرار صنــدوق النقــد الدولــي مــع تخفيــض كبيــر لقيمــة 
العملــة والخصخصــة والسياســات النقديــة والماليــة الصارمــة. وكان للاســتثمار فــي قطــاع النفــط تأثيــر بالفعــل علــى أداء نمــو 

الاقتصــاد. ونتيجــة لذلــك شــهدت الفتــرة منــذ عــام 1995م حلقــة النمــو المســتدام الوحيــدة فــي تاريــخ البــلاد.
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